
 

 
 
 

 ةالرسالة العامّ 

 ة في الحقّ المحبّ 

Caritas in Veritate 

 بابللحبر الأعظم ال

 بندكتس السادس عشر

 إلى الأساقفة والكهنة والشمامسة

 ينوالمكرَّسين والمؤمنين العَلمانيّ 

 ولجميع ذوي الإرادة الصالحة

 ة المتكاملةعن التنمية البشريّ 

 في المحبة وفي الحقّ 

  

. إنَّ المحبةَ في الحق، التي صارَ لها يسوعُ المسيحُ شاهداً بحياتهِِ الأرضيةِ، وفوق كل شيء بموتهِ وقيامتِه، هي القوةُ ١
الأساسيةُ التي تعطي دفعاً للتنميةِ الحقيقيةِ لكل شخصٍ وللبشريةِ جمعاء. المحبةُ هي قوةٌ غيرُ اعتيادية، تدفعُ 

اءٍ في العملِ لأجل العدلِ والسلامِ . هي قوةٌ ينبوعُها اللهُ نفسُهُ، هو المحبةُ الأشخاصَ للإلتزامِ بشجاعةٍ وسخ
طلق. كل  واددٍ ددُ خيرَ  الحقيقيَّ بلخضوعِ للخطةِ التي رسمَها الله له، ليحققَها بملئِها: ففي خطتِهِ 

ُ
الأبديةُ والحق  الم

). إن الدفاعَ عن الحقِّ وعرضَهُ بتواضعٍ ٢٢: ٨بحُ دراً (راجع يو ددُ المرءُ دقيقةَ ااتهِِ، وبلخضوعِ لهذ  الحقيقةِ يص
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واقتناعٍ والشهادةَ له في الحياةِ، لأشكالٌ متطلّبةٌ من التعبيرِ عن المحبة، أشكالٌ لا يمكن الإستغناءُ عنها أبداً. فالمحبةُ 
ُُ بلحقِّ « ِِ يشعرون بدافعٍ بطني يحث هم ع٦: ١٣كو   ١» (تفر ل  المحبةِ بصالةٍ: فالمحبةُ والحقُ لا ). جميعُ النا

يمكنُهما أبداً أن يهجرا الإنسان تماماً، لأ�ما الدعوةُ التي وضعَها الله في قلبِه وفكرِ . أما يسوعُ المسيحُ فهو مَن 
رُ ويحُرّرُِ من فقرِ� البشري مسيرةَ بحثِنا عن المحبةِ والحق، ويظُهِرُ لنا بملئِها، مبادرةَ المح بةِ التي اتخذَها الله تجاهَنا يطُهِّ

وجهَ شخصٍ، وتغدو دعوةً موجهةً  المحبةُ في الحقيقةِ  وخطةَ الحياةِ الحقيقية التي أعدّها في سبيلِنا. في المسيح، تتخذُ 
 ).٦: ١٤لنا لنحبَّ إخوتنِا في دقيقةِ خطتِّه. فهو الحقيقةُ نفسُها (راجع يو 

لكنيسةِ الإجتماعيةِ. فكل  ما ورد في هذ  العقيدةِ من مسؤولياتٍ وإلتزاماتٍ . المحبةُ هي الركنُ الأساسي لعقيدةِ ا٢
-٣٦: ٢٢خلاصةُ الشريعةِ بكملها (راجع متى  –دسب تعليم يسوع  –نجدُها مستقاةً من المحبة، التي هي 

صغَّرة ودسب: أي ). المحبةُ هي التي تمنحُ للعلاقةِ مع اللهِ والقريبِ جوهراً دقيقيا؛ً هي ليست مبدأَ العلا٤٠
ُ
قاتِ الم

علاقاتِ الصداقةِ والأسرةِ والجماعاتِ الصغيرةِ، بل هي أيضاً مبدأُ العلاقاتِ الموَسَّعة: أي العلاقاتِ الإجتماعيةِ 
المحبةُ هي كل  شيء لأنه، كما يعُلم القديس  –إا تتعلمُ من الإنجيلِ  –والإقتصاديةِ والسياسيةِ. فبالنسبة للكنيسةِ 

كلُّ شيء يصدُرُ عن محبةِ اللهِ  »:الله محبة«) وكما اكَّرتُ في رسالتي العامة الأولى ١٦، ٨: ٤يو  ١(راجع يودنا 
 . المحبةُ هي أعظمُ هبةٍ منحَها اللهُ للبشرِ، هي وعدُُ  ورجاؤ�.ومنها يتخذ شكلاً وإليها يصبو

ََ بن المحبةَ هي ت٣ عبيرٌ أصيلٌ عن الإنسانيةِ وعنصرٌ او أهميةٍ أساسيةٍ في . لعلاقتِها الوقيقةِ بلحقِ، علينا أن نعف
وبه يمُكنها أن تعُاش. الحق نورٌ    بلحقِ وحدَه تسطَعُ المحبةُ العلاقاتِ بين البشرِ، دون استثناءِ العلاقاتِ العامةِ 

الذكاءُ إلى دقِّ المحبةِ الطبيعي يمنحُ المحبةَ معنى وقيمةً. هذا النورُ هو في الوقتِ نفسِه نورُ العقلِ والإيمانِ، به يصلُ 
والفَوطبيعي: ويتلمَّسُ فيه معنى العطاءِ والقبولِ والتشاركِ. بدون الحقِ تتحولُ المحبةُ إلى مجردِ نزعةٍ عاطفيةٍ. ويغدو 

. فهي الحب  قوقعةًفارغةً يُسع  إلى ملئها بشكلٍ اعتباطي. هذا هو خطرُ المحبةِ المحتومِ في ققافةٍ تفتقدُ إلى الحقِ 
فريسةُ إنفعالاتِ الأشخاصِ وآرائِهم المتغيرة، وكلمةٌ قد استُغِلَّت ودُرّفَِت، دتى صارت تعني ما هو نقيضُها. الحق  
هو الذي يحُرّرُِ المحبةَ من أسرِ النزعاتِ العاطفية التي تحرمُها المضمونَ العلائقي والإجتماعي، وهو يحُرّرُها أيضاً من 

عارضةِ للعقلِ، التي تحرمُها البُعدَ الإنساني والشمولي. من خلال الحقِ تعكسُ المحبةُ البُعدَ نزعتِها الإيمانيةِ ا
ُ
لم

، الذي هو في آنٍ وادد  ِِ محبةٌ ودقٌ، دبٌّ »: لوغوِ«و» أغابي«الشخصيّ والعامَ للإيمانِ بله الكتابِ المقد
 وكلمة.

ومةً من قِبل الإنسانِ بكلِّ غنى قيمِها، ويمكنُها أن تُشارَك . ولكوِ�ا مليئةً بلحقَ، يمكنُ للمحبةِ أن تكونَ مفه٤
َِ من »الحوار«تخَلقُ » كلمةٌ « هو فالحقُ  وتعُط . ، وبلتالي فهو يخلقُ التواصلَ والتشارُكَ. وإا يخُرجُ الحق  النا

ديث  ،والتاريخيةِ  آرائِهم وأداسيسِهم الشخصية، يسمحُ لهم بلذهابِ إلى ما هو أبعدُ من التحديداتِ الثقافيةِ 
الحب: هذا هو  منطقِ  يمكنُهم أن يلتقوا في تقديرِ قيمةِ الأشياءِ وجوهرهِا. فالحقُ يفتحُ العقولَ ويودّدُها في



، ضمنَ السياقِ التاريخي والإجتماعي الراهنِ،  الإعلانُ المسيحيُ للمحبةِ والشهادةُ لها. إن عيشَ المحبةِ في الحقِّ
لإعتبارِ الحقيقةِ أمراً نسبياً، دعلنُا نفهمُ كيف أن الخضوعَ لقيمِ المسيحيةِ ليسَ أمراً مفيداً  الذي انتشرَ فيه الميلُ 

ودسب، بل هو ضروريٌّ لبناءِ مجتمعٍ صالحٍ وللتنميةِ الإنسانيةِ المتكاملة. لو كانت هناكَ مسيحيةُ محبةٍ بدون الحقِ، 
بلرغم من كوِ�ا مفيدةً في التعايشِ الإجتماعي إلا أ�ا تبق   لكان من السهلِ خلطهُا مع المشاعرِ الصالحةِ التي

هامشيةً. اذا الشكلِ لن يبق  م مكانٌ دقيقيٌ في قلبِ العاِ.. بدون الحقِ تحُتَجَزُ المحبةُ في الالِ الضيقِ 
وعن الحوارِ بين العلومِ للعلاقاتِ الشخصية. وتغدو مستبعدةً عن مشاريعِ وعملياتِ التنميةِ الإنسانيةِ المتكاملة، 

 والتطبيقات.

في اللغة اليو�نية). ينبوعُها هو المحبةُ الفيّاضةُ التي يخص  اا  خاريس» (نعمة«. المحبّةُ هي دبٌّ يقُبَلُ ويمُنح. هي ٥
. هو دب  ينحدرُ من الابنِ نحو�. هو دب  خالقٌ، به نوجدُ؛ ودبٌّ فادي به ِِ خُلقنا  الآبُ الابنَ في الروُِ القد

ِِ «) و١: ١٣من جديد. دبٌّ قد كُشفَ وتحقّقَ بفضلِ المسيحِ (راجع يو  (رو » قد سُكِبَ في قلوبنِا بلروُِ القد
). إنَّ البشرَ الذين هم موضعُ محبةِ اللهِ قد جُعلوا فاعلينَ للمحبةِ، ومدعوين ليكونوا هم أنفسُهم أدواتٍ ٥: ٥

 ا شبكةَ محبة.للنعمةِ، كي ينشروا محبةَ الله ويحُيكو 

محبةٌ في الحقِ فيما «إذ أ�ا  أمّا عقيدةُ الكنيسةِ الإجتماعيةِ فتتجاوبُ مع ديناميكيةِ المحبةِ هذ ، المقبولةِ والممنودةِ.
: إعلانُ دقِّ محبةِ المسيحِ في التمع. إن عقيدةً كهذِ  لهي خدمةٌ للمحبة، لكنها »يخصُ الأمورَ الإجتماعية

ِِ المتجددةِ بستمرار. إنه في الوقتِ خدمةٌ في الحق. فالح ِِ التاري ُ عنها في أددا ُحرّرِةِ ويعِّّ
ُُ قوة المحبةِ الم ق  يحف

نفسِه دق  الإيمانِ والعقل، مع الحفاظِ عل  التمييزِ والتناغُمِ بينَ مجالي المعرفةِ هذين. إن التطورَ والرخاءَ الإجتماعي 
الإجتماعيةِ/الإقتصاديةِ التي تعاني منها البشريةُ، هي بحاجةٍ إلى هذ  الحقيقة.  والحلولَ الناجعةَ للمشاكلِ الجسيمةِ 

إلا أ�ا بحاجةٍ أكثرَ لأن تحبَّ هذ  الحقيقةَ وتشهَدَ لها. بدونِ الحق وبدونِ الثقةِ ودبِّ الحقيقةِ لا يمكن أن يوجدَ 
يدِ المصالحِ الخاصة ومنطقِ القوة، مما يُشرامُ  الإجتماعي يقعُ ألعوبةً في ضميرٌ ومسؤوليةٌ اجتماعية، لأن النشاطَ 

 التمعَ، خصوصاً في مجتمعٍ يسيرُ نحو العولمةِ، وفي أوقاتٍ صعبةٍ كأوقاتنِا الراهنة.

هو المحورُ الذي تدورُ دولَهُ عقيدةُ الكنيسةِ الإجتماعية، وهو مبدأٌ يُفجَمُ عملاً دسبَ » المحبةُ في الحق. «٦
علَ الأخلاقي. أود  هنا أن أاكِّرَ بقنين منها بشكلٍ خاص، يمُليهما واقعُ الإجتهاد في سبيلِ التنميةِ معاييرَ توجّهُ الف

 .العام الخيرُ و العدلُ  في مجتمعٍ يسيرُ نحو العولمةِ، وهما:

عدليٍّ  : فكل  مجتمعٍ يعملُ عل  وضعِ نظامٍ [أْ] حيت تتواجدُ التمعاتُ فهناك التشريعُ  قبلَ كلِّ شيء العدلُ.
، لأن الحبَّ يعني العطاءَ، يعني أن أهبَ "مما هو لي" للآخر؛ لكن المحبةَ لا تنفصلُ المحبةُ تتجاوزُ العدلَ  خاصٍّ به.

أبداً عن العدلِ، الذي يحث  عل  إعطاءِِ◌ الآخرِ ما هو له، أي ما يحق  لهُ بفضلِ وجودِِ  وعملِهِ. لا يمكنني أن 



نَ أن أكونَ قد أوفيْته أولاً دقَّهُ العادل. عل  مَن يعامِلُ الآخرينَ بمحبةٍ أن يكونَ أولاً أهَبَ الآخرَ مما هو لي دو 
» لا ينفصلُ عنها«عادلاً تجاههم. إن العدلَ ليسَ غريباً عن المحبةِ، وهو ليسَ بديلاً عنها أو موازً� لها، لا بل إنه 

ٍِ «لمحبةِ، أو كما يقول الباب بولس السادِ هو )، ويتعلّقُ اا جوهر�ً. العدلُ هو الطريقُ الأول ل١( » أدنى مقيا
) التي يدعو� إليها يودنا الرسول. من ١٨: ٣يو  ١» (بلعملِ والحق«)، وهو جزءٌ لا يتجزأّ من المحبةِ ٢لها (

َُ بلحقوقِ المشروعةِ للأفرادِ والشعوبِ وادفامُها. فالعدلُ يعملُ عل   �ديةٍ أولى تتطلَّبُ المحبةُ عدلاً: أي الاعفا
بناءِِ◌ "مدينةِ الإنسان" بلحقِ والعدل. من �ديةٍ أخرى تتجاوزُ المحبةُ العدلَ وتكمّلهُ دسبَ منطقِ العطاءِِ◌ 

). فمدينةُ الإنسانِ لا تنتج بمجرّدِ وجودِ علاقاتٍ تحكُمها الحقوقُ والواجبات، بل هي عل  الأكثرِ ٣والغفرانِ (
قاتٍ مجانيةٍ، علاقاتِ غفرانٍ وتشاركُية. تُظهرُ المحبةَ دائماً، دتى في العلاقاتِ البشرية، محبةَ وقبلَ كلِّ شيء نتاجُ علا

 الله؛ وهي تضفي عل  كلِّ اجتهادٍ لتحقيقِ العدلِ في العاِ. قيمةً إلهيةً وخلاصية.

الخيرِ له والعملَ بفعاليةٍ عل  تحقيقه. . ومن ثم، علينا أن نوليَ الخيرَ العام اهتماماً كبيراً. فمحبةُ الآخر تعني إرادةَ ٧
وإلى جانب الخيرِ الفردي هناكَ الخيرُ المتعلّقُ بحياةِ الأشخاصِ في التمعِ، وهو ما ندعوُ  بلخيرِ العام. إنهُ خيرُ� 

اً بحدِّ ). ليس الخيرُ العامُ هدف٤"نحنُ جميعاً"، أفرادٍ وعائلاتٍ ومجموعاتٍ وسيطةٍ تتحدُ في جماعاتٍ اجتماعية (
ااتهِِ، لكنه خيرٌ لأجلِ الأشخاصِ الذين يُكوّنونَ الجماعاتِ في التمعِ والتي اا فقط يستطيعونَ تحقيقَ خيرهِم 

. فالإجتهادُ في سبيلِ الخيرِ العامِ يعني في لمطَلبُ عدلٍ ومحبة والعملَ لأجله الخيرِ العام بواقعيّةٍ وفعّالية. إن إرادةَ 
امَ بمجموعةِ المؤسساتِ واستعمالهَا، أعني تلك المؤسساتِ التي تُشكّلُ بنيةَ التعايشِ الاجتماعيّ الوقتِ نفسِه الاهتم

والتي نستطيعُ أن  –. هذ  هي طريقُ المحبةِ المؤسساتية [ب] تشريعياً ومدنياً وسياسياً وققافياً، في سبيل بناءِ "المدينة"
وثقيراً من المحبةِ التي تلتقي بلقريبِ مباشرةً، خارج ددودِ وهي ليست أقلَ شأً�  –ندعوها أيضاً بلسياسيةِ 

الوساطاتِ المؤسساتية في "المدينة". إنّ الإجتهادَ في سبيلِ الخيرِ العام إاا ما أديتهُ المحبةُ أضفت عليهِ قيمةً أسم  
، أي أنهُ يُشكِّلُ شهادةً للمحبةِ من كونهِ مجرّدَ إلتزامٍ دُنيوي وسياسي. فهو شأنهُ شأنُ كلِّ إجتهادٍ في سبيلِ العدل

َُ الإنسانِ عل  الأرضِ المحبةَ  الإلهيةِ التي إا تعملُ في الزمنِ الحاضر تُيِّئُ زمنَ الأبدية. عندما يستلهمُ تصر 
ِِ الأسرةِ البشرية. وفي مج مدينةِ اللهِ ويؤُسَّسُ عليها، يُساهِمُ في بناءِ  تمعٍ يسيرُ الشاملة، التي يسيرُ نحوها مجملُ تري

نحوَ العولمةِ لا يمُكنُ للخيرِ العام وللإجتهادِ في سبيلهِ ألا يَشملا الأسرةَ البشريةَ جمعاء، أي جماعةَ الشعوبِ والأممِ 
دُ ٥( ويمنحُها السلامَ، ودعلُ منها بشكلٍ من الأشكالِ استباقاً يُصوِّرُ مدينةَ اللهِ الخاليةَ  مدينةَ الإنسان )، مما يودِّ

 واجز.من الح

، أ�رَ سلفي الباب بولس السادِ موضوعَ تنميةِ الشعوب ترقي الشعوب رسالتَهُ العامة ١٩٦٧. إا نشرَ عام ٨
) وقد ٦بشعاعِ الحقِّ ونورِ محبةِ المسيحِ العذبة. فقد أكَّدَ أن إعلانَ المسيحِ هو العاملُ الأولُ والأساسي  في التنمية (

)، أي بلهيبِ المحبةِ ودكمةِ الحقيقة. إ�ا الحقيقةُ ٧التنميةِ بكلِّ قلوبنِا وعقولنِا (تركَ لنا مهمةَ السيرِ عل  دربِ 



تنميةٍ تشملُ الإنسانَ «الأصليةُ النابعةُ من محبةِ اللهِ، والموهوبةُ لنا كنعمةٍ تفتحُ دياتنَا عل  العطيّةِ وتجعلُ الرجاءَ في 
» أوضاعٍ أقلَّ إنسانية إلى أوضاعٍ أكثرَ إنسانية«هذا بتحو لٍ من ) أمراً ممكناً، و ٨» (بكاملِهِ وتصلُ جميعَ البشر

 )، نحققُهُ بلتغل بِ عل  المصاعبِ التي لا بدَّ أن تعفضَ الطريق.٩(

بعد أكثرَ من أربعينَ سنةٍ مضتْ عل  نشرِ الرسالةِ العامةِ المذكورة، أود  أن أُكرّمَِ اكرَ عظيمِ الأدبارِ الباب بولس 
وسائراً عل  الدربِ التي رسمتَْها، في سبيلِ تحقيقِها في وقتِنا  التنميةِ البشريةِ المتكاملة آخذاً تعاليمَهُ عن السادِ،

اهتتمامُ بلشأنِ  الحاضر. لقد بدأت عمليةُ قراءةِ الرسالةِ السابقِ اكرُها عل  ضوءِ الحاضرِ معَ الرسالةِ العامةِ 
بمناسبةِ مرورِ عشرين عاماً آنذاك عل   ترقي الشعوب بولس الثاني تعليقاً عل التي أرادها الباب يودنا  اهجتماعي

. بعد الأمورُ الحديثة نشرهِا. دتى ااك الوقت . تكنْ تصدرُ مثلُ هذ  التذكارات إلا فيما يتعلقُ بلرسالةِ العامةِ 
َّ عن قناعتي بن َّ تستحق  أن تُ  ترقي الشعوبِ  مرورِ عشرين عاماً، أود  أن أع لحقبتنا  الأمور الحديثة«عتَ

عاصرة
ُ
 ، لأ�ا تنيرُ دربَ البشريةِ السائرةِ نحو الوددة.»الم

حدقَ بزمنِنا الحاضر هو  المحبةُ في الحق . تُشكّلُ ٩
ُ
تحدً� كبيراً للكنيسةِ في عاٍ. تغزو  العولمةُ تدردياً. إن الخطرَ الم

شرِ والشعوبِ تفاعلاَ أخلاقيّاً للضمائرِ والعقول، منه نستطيعُ أن نحققَ ألا يقُابلَ واقعُ الارتباط المتبادلِ بين الب
َِ التنميةِ الإنسانيةِ والمؤنسِنَةِ إلا بواسطةِ  المحبةِ التي تستنيرُ  تنميةً إنسانيةً بكل معنى الكلمة. فلا يمكنُ تحقيقُ أهدا

حقّقُ التنميةُ الأصيلةُ، لا يضمنُهُ التقدّمُ التقني  . إن اقتسامَ الخيراتِ ومصادرهِا، الذي بفضلهِ تتبلعقلِ والإيمان
وددَُ  ولا علاقاتُ التعايشِ المشفكِ ودسب، بل إنه يتأتّ  من القدرةِ عل  المحبةِ التي تغلبُ الشرَّ بلخيرِ (راجع رو 

 ) وتفتحُ ببَ تشارُكِ الضمائرِ والحرّ�ت.٢١: ١٢

). إلا أن ١١» (التدخلَ في سياسةِ الدول«) وهي لا تنوي �ائياً ١٠ها (لا تملكُ الكنيسةُ دلولاً تقنيةً لتقفدَ 
، لأجلِ تحقيقِ مجتمعٍ يحفمُ الإنسانَ وكرامتَهُ ودعوتَه.  لديها رسالةَ دقٍّ عليها القيامُ اا في كلِّ الأزمنةِ والظروَ

، وهي نظرةٌ عاجزةٌ عن التسامي فوق جانبِ دونَ الحقِّ توي نظرةُ الإنسانِ للحياةِ إلى درجةِ التجريبيةِ والتشكيكيةِ 
التي اا نحكمُ عل  الجوانبِ العمليةِ  –وأدياً� لا تتم  دتى بمعنى الأشياء  –الحياةِ العمليّ، لأ�ا لا تتم  بلقيمِ 

: ٨جع يو (را ضامنُ الحريةِ  ، لأنه وددَ الأمانةَ تجاهَ الحقِّ  ونوجّهُها. إن الأمانةَ تجاَ  الإنسانِ تتطلّبُ 
َُ وضامنُ إمكانيةِ التنميةِ الإنسانيةِ المتكاملة )٣٢ . لهذا تبحث الكنيسةُ عن الحقِّ وتعُلنُهُ دون كللٍ وتعف

بوجود  ديثُ يظهر. وهكذا فنن رسالةَ الحقِّ هذ  أمرٌ لا يمكن للكنيسةِ أن تتخل  عنه. أمّا عقيدتُا الإجتماعية 
ةٌ للحقِّ الذي يحُرّر. وهي إا تبق  منفتحةً عل  الحق، من أي جهةٍ جاءَ، فهي أددُ عناصرِ البشارة: إ�ا خدم

ِِ والشعوب (  ).١٢تقبلَلُهُ وتجمعُ أشلاءَُ  في وددةٍ واددة وتوصلُهُ للآخرينَ من خلالِ دياةٍ متجدّدةٍ لتمعِ النا

  



 الفصل الأول

 غاية الرسالة العامة ترقي الشعوب

  

، عل  بعُدِ أربعين سنةً من نشرهِا عل  البقاء أمُناءَ لرسالةِ المحبةِ والحقِ ترقي الشعوب . تحث نا إعادةُ قراءتنِا لل١٠
التي تضمّنْتها، والك بلنظرِ إليها بشكلٍ خاصٍ في سياقِ تعليمِ بولس السادِ، وبشكلٍ أعمَّ في تقليدِ عقيدةِ 

َِ الكنيسةِ الإجتماعيةِ. ومن ثم علين ا أن نعيدَ النظرَ في الأشكالِ المتعددةِ التي تتجسدُ اا اليومَ، عل  خلا
ٌِ قديمٌ وجديد، ١٣( تقليدُ الإيمانِ الرسولي آنذاك، مشكلةُ التنمية. فوجهةُ النظرِ الصحيحةِ هي )، فهوَ ميرا

 دَ معلوماتٍ سوسيولوجية.لردِ وقيقةٍ دون جذورٍ، وتغدو مسألةُ التنميةِ مجر  "ترقي الشعوب" بدونهِ تتحولُ 

. إن نشرَ "ترقي الشعوب" قد جاء فوراً بعدَ ختامِ المعِ المسكوني الفاتيكاني الثاني. وفي فصولهِا الأولى تشيرُ ١١
). بعد عشرين سنة قام بدورِ  الباب يودنا بولس الثاني، من ١٤هذ  الرسالةُ العامةُ إلى عمقِ ارتباطِها بلمع (

العامة "الإهتمام بلشأن الاجتماعي"، بلتأكيدِ عل  العلاقةِ الخصبةِ القائمةِ بين تلك الرسالة (ترقي خلال رسالتِه 
). أ� أيضاً أود أن أاُكِّرَ بهمية المعِ ١٥( فرح ورجاء الشعوب) والمع، وبشكلٍ خاص مع الدستورِ الرعوي
 بل لكلِّ تعليمِ الكنيسةِ الإجتماعي الذي أصدرَ  الأدبارُ الفاتيكاني الثاني بلنسبة لرسالةِ بولس السادِ العامة لا

العِظام. لقد قام المعُ بلتعم ق في الحقائق التي ارتبطتْ عل  الدوام بلإيمان، وبكلامٍ آخر أنَّ الكنيسةَ لكو�ا 
نطلق قام بولس السادِ 

ُ
ببلاغنا دقيقتَينِ عظيمتَين. خادمةً م هي أيضاً في خدمةِ العاِ. بلمحبةِ والحق. من هذا الم

ِِها، عندما تعُلنُ المحبةَ وتتفلُ وتعملُ با تي تسعى لدعمِ  الأولى هي أن مَلِ كياِ�ا ونشا ُُ مَلَ الكنيسةِ في  ُُ
. فللكنيسةِ دورٌ في التمعِ لا ينحصرُ في نشاطِها الإدسانيّ والفبويّ، بل يظُهِرُ كاملَ تنميةِ الإنسانِ المتكاملة

اقاته لخدمةِ ودعمِ الإنسانِ والأخوَّةِ الشاملةِ، في دالِ وجودها ضمنَ جوٍّ من الحرية. لكن في دالاتٍ عديدةٍ ط
نجدُ أن دريَّتها هذ  مقيّدةٌ بموانعَ وإضطهاداتٍ أو محدودةٌ عندما يحُصَرُ نشاطُ الكنيسةِ في التمعِ في هامشِ 

تنميةَ الإنسانِ الأصيلةِ تعني تنميةَ الشخصِ الشاملة جميعَ  ي أنالعملِ الإدسانيّ. أما الحقيقةُ الثانية فه
). بدونِ أفقِ الحياةِ الأبديةِ يبق  التطورُ البشري  في هذا العاِ. محروماً من الرجاء. فناا ما سُجِنَ في ١٦( أبعاده

ِِ يبق  معرَّضاً لخطرِ التحو لِ إلى مجرَّدِ ازد�دٍ في الأملاكِ؛  وهكذا تخسرُ البشريةُ شجاعةَ التطل عِ إلى ددودِ التاري
الخيراتِ الأسم ، إلى المبادراتِ الكبيرةِ والانيةِ التي تحييها المحبةُ الشاملة. لا يمُكنُ للإنسانِ أن يحُققَ التنميةَ بفضلِ 

 َّ ِِ أن إقامةَ المؤسسات قواُ  وددَها، ولا يمكنُ للتنميةِ أن ثتيَه فقط مما هو خارجٌ عنه. لقد سادَ الإعتقادُ ع التاري
ٌٌ اا في مثلِ هذ  المؤسسات،  يكفي ليضمنَ للبشريةِ دقوقَها في التنمية. لقد عمَّت وللأسف مشاعرُ ققةٍ مبال
َِ المنشودِ بطريقةٍ آلية. في الواقع، المؤسساتُ وددَها لا تكفي لأن التنميةَ البشريةَ  وكأ�ا قادرةٌ عل  تحقيقِِ◌ الهد



حتاجِ م: بدون الله نجدُ المتكاملة ه
ُ
ي قبلَ كلِّ شيءٍ دعوةٌ وبلتالي فهي تتطلَّبُ نظرةً متساميةً للشخصِ البشري الم

ِِّ "الخلاص الذاتي" ويفضي إلى دعمِ تنميةٍ لاإنسانية.  التنميةَ منعدمةً أو يعُهدُ اا فقط للإنسانِ الذي يقعُ في ف
)، بل أن نتعرََّ فيهِ عل  ١٧لنا ألا نرى في الآخرِ "مجرَّدَ آخر" ( من جهةٍ أخرى، وددَُ  اللقاءُ بمِ يسمحُ 

الصورةِ الإلهيةِ، واذا نصلُ لإكتشافهِ في دقيقتِهِ فتنمو فينا المحبةُ تجاهَه و التي تغدو "اعتناءً بلآخرِ ولأجل الآخر" 
)١٨.( 

ثاني" إنفصالاً بين عقيدةِ بولس السادِ . لا يعُتلَبلَرُ الرابطُ بين "ترقي الشعوب" و"المع الفاتيكاني ال١٢
الإجتماعية وعقيدةِ أسلافهِ الأدبارِ، وهذا لأن المع يُشكِّلُ تعم قاً في هذ  العقيدةِ ضمن استمراريةِ دياةِ 

ُِ الأمورِ بعضُ التقسيمات النظرية لعقيدة الكنيسة الإجتماعية، ١٩الكنيسة ( ). اذا المعنى، لا تُساهمُ في إيضا
لأ�ا تُطبِّقُ عل  تعليمِ الأدبارِ الإجتماعي مقولاتٍ غريبةً عنه. لا وجودَ لنوعينِ من العقيدةِ الإجتماعية، ما  والك

دٌ في الوقت نفسه قبلَ وما بعدَ مجمعية، متباينلَتَين فيما بينهما، بل ). لا ريب ٢٠( تعليمٌ وحيدٌ، متناغمٍ ومتجدِّ
بلنسبةِ لأخرى، أو تعليمٍ دٍَّْ بلنسبةِ لآخر، شرطَ ألا ينُس  تناغمُ في التأكيدِ عل  خصوصيةِ رسالةٍ عامةٍ 

). التناغمُ لا يعني الإنغلاقَ في نمطِ تفكيرٍ مُعينَّ بقدرِ ما هو أمانةٌ ديناميكيةٌ للنورِ الذي ٢١العقيدةِ بمجملِها (
ُُ عل  ٢٢اكلَ الجديدةَ التي تظهر (اقتبلْنا . إن عقيدةَ الكنيسةِ الإجتماعيةِ تنُيرُ بنورٍ لا يتغيرَّ المش ). هذا ما يحُاف

) الذي يُكوِّنُ جزءاً من تقليدِ الكنيسةِ الدائمِ الحيويةِ بفضلِ سماتهِِ ٢٣العقائدي (» الفاِ«استمراريةِ وتريخيّةِ هذا 
ِِ المتناقَلِ مِن الرسلِ لآب٢٤الخاصة ( ءِ الكنيسة، الذي اقتبلهُ ). إن عقيدةَ الكنيسةِ الإجتماعية مبنيةٌ عل  الأسا

آدم الأخير الذي «وتعمَّقَ فيهِ كبارُ المعلّمينَ المسيحيين. وتستندُ هذ  العقيدةُ في �ايةِ المطاَ إلى الإنسانِ الجديد 
). قد شهدَ لها ٨: ١٣كو   ١» (لا تسقطُ أبداً «) الذي هو مبدأُ المحبة التي ٤٥: ١٥كو   ١» (صارَ روداً محُيياً 

خلِّصِ في مجالِ العدلِ والسلام. فيها تجدُ المهمةُ النبويةُّ للأدبارِ القديسونَ و 
ُ
جميعُ من وهبوا دياتم لأجلِ المسيحِ الم

العِظامِ، أي قيادتُم الرسولية لكنيسةِ المسيحِ لتُميِّزَ متطلّبات التبشير الجديدة، تعبيراً لها. لهذ  الأسباب إاا ما قرأ� 
تقليدِ الكبيرِ الجاري في الكنيسة سنجدُ أ�ا ما زالت قادرةً عل  التحد ِ إلينا اليومَ "ترقي الشعوب" في سياقِ ال

 أيضاً.

ترتبطُ "ترقي الشعوب" ارتباِاً وثيقاً بمجُمَل  . عدا عن ارتباطِها المهمِ بمجُمَلِ عقيدةِ الكنيسةِ الإجتماعية،١٣
دَ ، وبشكلٍ خاصٍ بتعليمِه الإجتماعي. فقتعليمِ بولس السادس د كانَ هذا، دون شك، اا أهميةٍ بلغة: لقد شدَّ

عل  ديويةِ الإنجيلِ في بناءِِ◌ مجتمعٍ الحريةِ والعدالة، وهذا من منظورٍ مثاليٍّ وتريخيّ يتطلّعُ لحضارةٍ تحييها المحبةُ. 
َُ وجودَ نقاطٍ ٢٥لقد أدركَ بولس السادِ كيف أن المسألةَ الإجتماعيةَ قد غدتْ عالميةً ( مشفكة بينَ  ) ولاد

نادي بعائلةٍ واددةٍ تجمعُ شملَ الشعوب وتجعلُهم متضامنينَ 
ُ
الدافع نحو توديدِ البشرية والمثالِ المسيحي الم

واقفَُ المحبةَ  لقد أشارَ إلى التنميةِ، الإنسانيةِ والمسيحية، كجوترِ الرسالةِ الإجتماعيةِ المسيحية بلأخوَّةِ.



ةِ التنمية. لقد واجهَ بولسُ السادِ بحزمٍ، تدفعهُ الرغبةُ في أن يظُهِرَ ملءَ محبةِ المسيحِ المسيحيةَ كقوةٍ أساسيةٍ لخدم
 لإنسانِ اليوم، مسائلَ أخلاقيةً دون الإستسلامِ لنقاط الضعفِ في الثقافةِ المنتشرةِ آنذاك.

ُِ معنى السياسةِ وتطرَّقَ ، عالجَ بولسُ ١٩٧١. في رسالتهِ الرسوليةِ "الذكرى الثمانون" التي نُشرَتْ عام ١٤ الساد
.  خطرِ الرؤى اللاواقعية والأيديولوجية إلى سبقةَ عل  جانبيها الأخلاقي والإنسانيِّ

ُ
التي كانت تضفي أدكامَها الم

رَ  إ�ا لمواضيعٌ ترتبطُ ارتباطاً وقيقاً بلتنميةِ. للأسف فنن الإيديولوجياتِ السلبيةَ تزدهرُ بستمرارٍ. لقد سبقَ ودذَّ
)، إا أدركَ خطورةَ توكيلِ ٢٦بولسُ السادِ من الأيديولوجيةِ التكنوقراطيةِ المتجذِّرةِ بشكلٍ خاص في أ�مِنا (

. إن التقنيةَ، بحدِّ ااتا، ااتُ  ٍَ التقنيةِ وددَها مهمةَ مسيرةِ التنميةِ بكاملها، لأنه اذا تبق  التنميةُ دون هد
اليومَ لتوكيلِها كاملَ مسيرةِ التنميةِ، تظهرُ من جهةٍ أخرى  وجهين. فنن كان هناك، من جهةٍ، مَن يميلُ 

هُّا أمراً ضدَّ البشريةِ أصلاً لا ينُتجُ سوى التدهور. هكذا إنكاراً كاملاً  أيديولوجيات تنكرُ فائدتا في التنميةِ  ، وتعت
ُِ أدياً� في توجيهِ التنميةِ ودسب، بل يدُينونَ  لا ينتهون لإدانةِ الطرقِ المعوجّةِ والظالمةِ التي يستخدمُها النا

الإكتشافاتِ العمليةَ نفسَها، التي إاا ما استُخدِمَت بشكلٍ صالحٍ تُشكِّلُ فرصةَ تنميةٍ للجميع. إن فكرةَ عاٍ. دونَ 
ُ عن عدمَ الثقةِ بلإنسان وبم. فندتقارُ القدراتِ البشريةِ في التحك مِ بتحريفِ التنميةِ أو  تجاهلُ كونِ تنمية تعُِّّ

ُّ التطورَ » إزد�دٍ في الكيان«الإنسانِ مندفعاً بنُيوً� نحو  لخطأٌ جسيم. إن كلا الموقفين: الأيديولوجي الذي يعَت
التقنيَّ قيمةً مُطلَقةً أو ااك الذي يتلمَّسُ دلمَ بشريةٍ تعودُ إلى دالتِها الطبيعيةِ الأصليّةِ، هما شكلانِ متعاكسانِ 

 لتطورِ عن قيمتِهِ الأخلاقية، وهما يتحاشان بلتالي تحمّلَ المسؤوليةِ تجاهه.يهدفانِ لفصلِ ا

 ٢٥الرسالة العامة "الحياة البشرية" ( –. هناك وقيقتان لبولس السادِ لا تتعلّقان مباشرة بلعقيدةِ الإجتماعية ١٥
ملءِ  ديدت الأهميةِ لتحديدِ وهما ش –) ١٩٧٥كانون الأول   ٨) والإرشاد الرسولي "إعلان الإنجيل" (١٩٦٨تموز 

. لذا كان من المناسب النظرُ إلى ارتباطِ هذين النصين بل "ترقّي المعنى الإنسانيّ للتنميةِ التي تقترحُها الكنيسة
 الشعوب".

ِِ التمع الز  وجَين، تُسطِّرُ الرسالةُ العامةُ "الحياة البشرية" معنى الجنسِ من ديث أنه اتحادٌ وتناسُلٌ، واضعةً في أسا
الرجلَ والمرأةَ، الذين يقبلان بعضُهما البعضَ قبولاً متبادلاً مع محافظتِهما عل  التمي زِ والتكامل؛ فعل  الزوجَين إااً 

). هنا لا يتعلّق الأمرُ بخلاقياتِ فرديةٍّ محضة: فل "الحياة البشرية" تشيرُ ٢٧أن يكو� منفتحَين عل  الحياة (
، مفتتحةً بذلك في صلبِ التعليمِ ائمةِ بين أخلاقياتِ الحياةِ والأخلاقياتِ الإجتماعيةِ الروابطِ القويةِ الق إلى

َُ يتضحُ شيئاً فشيئاً من خلال عدّةِ وثئقَ، كانت آخرَها الرسالةُ العامةُ "إنجيل الحياة" ليودنا  الكنسيّ موضوعاً را
ُُ الكنيسةُ بقوّةٍ هذا الرابطَ القائم٢٨بولس الثاني ( بينَ أخلاقياتِ الحياةِ والأخلاقياتِ الإجتماعيةِ، مدركةً  ). تقف

ََ بلكلامِ بقِيَمِ الكرامة والعدالةِ والسلامِ، و�قضَ «بنه  ٍِ متينٍ، إاا اعف لا يستطيعُ مجتمعٌ أن يقومَ عل  أسا



التعرضِ لها وبخاصةٍ الحياةِ نفسَه مناقضةً جذريةً، بلرض  أو بلتغاضي عن تتلفِ أشكالِ الإزدراءِ بلحياةِ البشرية و 
 ).٢٩» (الضعيفة أو المهمّشة

البشارةَ لن تكونَ كاملةً ما . تقمْ «أما الإرشادُ الرسولي "إعلانُ الإنجيل" فله صلةٌ وقيقةٌ بلتنمية، من ديثُ أن 
إا أنه ما بين ). «٣٠» (ةالاعتبارَ للعلاقاتِ الإدابيةِ والدائمةِ بين الإنجيلِ ودياةِ الإنسان، الشخصيةِ والاجتماعي

). إنطلاقاً من هذ  القناعةِ ٣١» (في الواقعِ روابطُ عميقةٌ  –في التنميةِ والتحريرِ  –البشارةِ والارتقاءِ الإنساني 
فالشهادةُ لمحبةِ المسيحِ من خلال  أوضحَ بولسُ السادِ العلاقةَ بين إعلانِ المسيحَ وترقّي الشخصِ في التمع.

ءّاً ه يتجّّء من التبشيرِ بلإنجيلِ  أعمالِ العدالةِ  ، لأن يسوعَ المسيحَ الذي يحُبنُا والسلامِ والتنميةِ تُشكِّلُ ج
) لعقيدةِ الكنيسةِ الإجتماعية  ٣٢يهتم  بلإنسانِ بكاملِه. عل  هذ  التعاليمِ الهامة يستندُ الجانبُ الإرسالي (

الكنيسةِ الإجتماعية هي إعلانٌ للإيمانِ وشهادةٌ له، وهي  ). فعقيدةُ ٣٣كعنصرٍ أساسيٍّ من التبشيرِ بلإنجيل (
 أداةٌ وديِّزٌ لا يُستغنى عنه في الفبيةِ الإيمانية.

. في "ترقيةِ الشعوب" أرادَ بولس السادِ أن يقولَ لنا، قبلَ كلِّ شيء، بن التطو رَ في أصلِهِ وجوهرِ  ١٦
). وهذا ما يُشرعِنُ تدخ لَ ٣٤» (ومن تدابيرِ الله أن كلَّ إنسانٍ مدعوٌّ إلى الفقي، لأن كلَّ دياةٍ دعوةٌ : «دعوةٌ  هو

الكنيسةِ في مشكلاتِ الفقّي. فلو كانَ الفقّي أمراً متعلّقاً بلجوانبِ التقنيةِ من دياةِ الإنسانِ ولا يخص  معنى 
أو تحديدِ غايةِ هذ  المسيرةِ لما كانَ للكنيسةِ الحق  في الكلامِ عنه. لقد كان  مسيرتهِِ في التاريِ إلى جانبِ إخوتهِِ 

ُِ مثلُه مثلُ لاون الثالث عشر في رسالتِه "الشؤون الحديثة" ( ) يعي تماماً أنه بلقائهِ نورَ الإنجيلِ ٣٥بولسُ الساد
 ).٣٦عليهِ مهمّتُهُ ( عل  مسائلِ زمنِهِ الإجتماعية إنما كان يقومُ بواجبِهِ الذي تمليهِ 

فهذا يعني بنه من جهةٍ يصدُرُ عن نداءٍ متسامٍ عن البشرِ ومن جهةٍ أخرى فهو لا  الترقيَ تو دعوةٌ  أن نقولَ بن
يحتوي في ااتهِِ عل  معناُ  الأخير. لا تردُ كلمةُ "دعوة" عبثاً في مقطعٍ آخرٍ من الرسالةِ العامة، ديث يؤكَّد عل  

َِ بدعوةٍ تعطي الفكرةَ الحقيقيةَ عن الحياةِ لن توجدَ «أنَّ:  طلق، مع الاعفا
ُ
أنسنةٌ دقيقيةٌ إلا تلكَ المنفتحةُ عل  الم

). هذ  النظرةُ للتنميةِ هي قلبُ "ترقّي الشعوب" والدافعُ لأفكارِ بولس السادِ دولَ الحريةِ ٣٧» (الإنسانية
ئيسي  الذي دعلُ من تلك الرسالةِ العامةِ رسالةً تنطبقُ عل  واقعِنا والحقيقةِ والمحبةِ في التنميةِ. وهي أيضاً السببُ الر 

 الحالي.

التنميةَ الإنسانيةَ المتكاملة تفترضُ الحريةَ  . الدعوةُ هي نداءٌ يتطلبُ جوابً دراً ومسؤولاً. هكذا فنن١٧
أو فوقَها تقدرُ أن تضمنَ تنميةً  في الأشخاصِ والشعوبِ: لا توجدُ مؤسسةٌ خارجَ المسؤوليةِ الإنسانيةِ  المسؤولةَ 

ِِ ٣٨» (الانتظاراتِ المأسويةَ الثقيلةَ بلوعودِ وإنما بنُياُ�ا أوهامٌ «كهذ . إن  ) تبني بستمرارٍ اقفاداتِا عل  أسا
ضعفٍ  إنكارِ البُعدِ المتسامي للتنمية، يرافقُهُ شعورٌ أكيدٌ بلحصولِ عليها. لكن هذا التأكيدُ المزيّفُ يتحوَّلُ إلى



لأنه دعلُ من الإنسانِ مجرّدَ أداةٍ لتحقيقِ التنمية، أمّا التواضعُ في قبولِ دعوةٍ فيتحوّلُ إلى استقلاليةٍ دقيقية، لأنه 
دعلُ الشخصَ دراً. . يكن بولسُ السادِ ليشكَّ في أن العقباتِ والموانعَ تحولُ دون التنميةِ، لكنه كانَ متأكداً 

يظلّ، هو نفسُه، وأ�ًّ كانتْ العواملُ التي تؤقرُ فيه، العاملَ الرئيسي في أمرِ نجادِه أو  كل واددٍ «أيضاً من أنَّ 
). تتعلّقُ هذ  الحريةُ بلتنميةِ التي نتطلّعُ إليها لكنها تتعلّقُ أيضاً بحالاتِ التأخ رُ في التنميةِ التي ٣٩» (إخفاقِه

شعوب الجوع تُسائِلُ «ل تقعُ عل  عاتقِ المسؤوليةِ البشرية. لهذا فنن ليست ررةَ الصدفةِ أو نتيجةَ ضرورةٍ تريخيةٍ، ب
ٍِ أدرارٍ لأجلِ الإشفاكِ في ٤٠» (اليوم بٍ. فاجعٍ شعوبَ الثراء ٌِ أدرارٌ لأ� ). هذ  أيضاً دعوةٌ، نداءٌ يوجّههُ أ�

ؤسساتِ، لكن من الواضحِ أنه أدركَ أيضاً  تحم لِ المسؤوليةِ. لقد أدركَ بولسُ السادِ بهميةِ البُنى الإقتصاديةِ والم
كوَ�ا أدواتٍ في يدِ الحريةِ البشرية. لا تكونُ التنميةُ إنسانيةً إلا إاا كانت درةً؛ وفي ظلِّ الحريةِ المسؤولةِ وددَها 

 يمكنُها أن تنشأَ بطريقةِ مناسبة.

. إن الدعوةَ حيت أ�ا دعوةٌ، أن تُتـَرَمَ حقيقتُها تتطلَّبُ أيضاً التنميةُ الإنسانيةُ المتكاملة، من . عدا الحريةِّ،١٨
). لكن ٤١» (أكثر (إنسانيةً) يعملوا أكثر، ويعرفوا أكثر، ويملكوا أكثر، لكي يكونوا«للفقّي تدفعُ البشرَ لأن 

 ؟ دُيبُ بولس السادِ عل  هذا التساؤلِ إا يُشيرُ إلى المضامينِ »يكون المرءُ أكثر«المشكلة هي ما معنى أن 
كي تكون صحيحةً دب أن تكون كاملةً، أي أن تشملَ كلَّ إنسانٍ، «الجوهريةِ لل "التنمية الأصيلة": فهي 

). من بينِ النظراتِ العديدةِ للإنسانِ التي يقفدُها علينا مجتمعُ اليومِ، وهي أكثرُ من تلك التي  ٤٢» (والإنسانَ كلَه
ِّّرُ قيمةَ الشخصِ البشري غيرِ كانت في زمنِ بولس السادِ، تتميلَّزُ النظرةُ  المسيحيةُ للإنسان ب�ا تؤكّدُ وتُ

شروطة ومعنى نموِّ . إن الدعوةَ المسيحيةَ للتنميةِ تُساعدُ عل  تحقيقِ النمو لجميعِ الناِ وللإنسانِ بكاملِه. لقد  
َ
الم

، وصولاً إلى البشريةِّ  ما يهمّنا نحن إنما هو الإنسانُ، كل  إنسانٍ، وكل  جماعةِ «كتبَ بولس السادِ:  ِِ النا
). فالإيمانُ المسيحي  يهتم  بلتنميةِ، ليس بعتمادِِ  عل  امتيازاتٍ أو مواقعَ سُلطةٍَ ولا دتى عل  ٤٣» (بجمعِها

)، ٤٤انجازاتِ المسيحيينَ، دتى ولو أ�ا وُجِدَت وما زالت توجَدُ اليومَ أيضاً دون أن تخلو من محدودّ�تٍ طبيعيةٍ (
الإنجيلُ تو عنصرٌ  ل بعتمادِِ  عل  المسيحِ وددَِ ، فكل  دعوةٍ أصيلةٍ للتنميةِ البشريةِ المتكاملة دب أن ترتبطَ به.ب

إا يكشفُ المسيحُ سرَّ الآبِ ومحبَّتِهِ، يكشفُ أيضاً الإنسانَ للإنسانِ «، لأن به أساسيٌّ من عناصرِ التنميةِ 
ُّ علاماتِ الأزمنةِ وتؤوِّلهُا وتقدِّمُ للعاِ. ). والكنيسةُ، إا ت٤٥» (بشكلٍ كاملٍ  ا، تس ما هو من شأِ�ا «تعلّمُ من راِّ

)، لا يقدِرُ ٤٧الأعظَم للإنسان (» نلَعَم«). وبما أن اللهَ ينطقُ الل ٤٦» (الخاص: الرؤيةُ الجامعةُ للإنسانِ والإنسانية
تنميتَهُ. إن دقيقةَ التنميةِ تكمُنُ في شموليّتِها: فنن . تخصَّ  الإنسانُ إلا أن ينفَتِحَ عل  الدعوةِ الإلهيةِ ليُحقِّقَ 

الإنسانَ بكاملِهِ وكلَّ إنسانٍ لا يمكنُ للتنميةِ أن تكونَ دقيقيّة. هذا هو لب  رسالةِ "ترقي الشعوب"، وهي تصلُحُ 
)، تتحقَّقُ من ٤٨لدعوةِ اللهِ الخالق ( اليومَ وأبداً. فالتنميةُ البشريةُ المتكاملة عل  المستوى الطبيعي، لكوِ�ا جوابً 

). تخص  إااً ٤٩» (أنسنةٍ متساميةٍ تحُققُ للإنسانِ ملأَ  الأكّ: تلك هي الغايةُ الأعظمُ للنموّ الشخصيّ «خلالِ 



تنحسِرُ عندما يغُيَّبُ اللهُ «الدعوةُ المسيحيةُ، لهذا النوعِ من التنميةِ، المستوى الطبيعيّ والفَوطبيعيّ؛ لهذا السبب 
َِ عل  النظامِ الطبيعيّ، عل  الغايةِ و"الصلاُ"  ).٥٠» (قدرتنُا عل  التعر 

يّةّ المحبة فيها . ختاماً، إنَّ اعتبارَ التنميةِ دعوةٌ يقودُ� إلى١٩ َُ بولس السادِ في رسالته العامة مرك . لقد لاد
طبيعةٍ مادّية. لذلك فقد دعا للتقصّي عنها في "ترقّي الشعوب" بن الأسباب الأساسيةَ لتأخ رِ التنميةِ ليست اا 

أبعادٍ إنسانيةٍ أخرى. فهي تكمنُ أولاً في الإرادةِ التي غالباً ما تتنصَّلُ من واجباتِ التضامُن. وثنياً في الفكرِ الذي 
هُ الإرادةَ بشكلٍ مناسب. لذلك فننَّ طلََبِ التنميةِ يستلزمُ  َُ دائماً كيف يوجِّ وأهلَ الرأي الأصيلِ  الحكماءَ «لا يعر

) ليس هذا فقط، بل إنَّ لتأخ رِ ٥١» (عدداً أوفر لتحقيقِ أنسنةٍ جديدةٍ تتيحُ، لإنسانِ اليومِ، أن ددَ نفسَه ثنيةً 
ُِ ٥٢» (فقدانُ الأخوَّةِ بين الناِ، وبين الشعوب«التنميةِ سبباً أهمَّ من ضآلةِ الفكرِ، إنهّ  ). فهل يستطيعُ النا

ُتعوِ.َ بستمرارٍ دعلنُا أكثرَ قربً لكنه لا دعلنُا أخوةً. أمّا العقلُ  الحُصولَ عل 
هذ  الأخوَّةِ وددَهم؟ إن التمعَ الم

ِِ وعل  ضبطِ تعايُشٍ مدنيٍّ إلا أنهُ لا ينجحُ في ثسيسِ  وبلرغم من قدرتهِِ بمفُردِِ  عل  تلم سِ المساواةِ بين النا
ها في دعوةٍ ساميةٍ مِن قِبلِ اللهِ الآب، الذي بدَرَ بمحبّتِنا، وعلّمَنا ببنِهِ ماهيّةَ المحبةِ الأخوَّة بينهم. فهذ  تجدُ أصلَ 

الوددة في محبّة المسيح «الأخويةّ. في عرضِهِ لدرجاتِ نموِّ الإنسان، وَضَعَ بولس السادِ في الذروةِ، بعدَ الإيمان، 
ِِ أجمعين الذي يدعو� جميعاً للاشفاك، كأبناءٍ، في دياةِ   ).٥٣». (اللهِ الحي، أبي النا

. تبق  هذ  الأفقُ التي شرّعَتْها "ترقّي الشعوب" أساسيةً لإدياءِ إلتزامِنا وتوجيهِه لأجلِ تنميةِ الشعوب. كما ٢٠
ىّ المتعلّقةِ بتنميةِ ٥٤( أهميةَ الإصلاحاتتؤكِّدُ "ترقّي الشعوب" بستمرارٍ   ) وتطلبُ، أمامَ مشاكلِ الظلمِ الكُ

  ٢إ�ا محبةُ المسيحِ التي تدفعُنا ( وتي أهميّةٌ تمُليها علينا المحبةُ في الحق  الشعوب، العملَ بشجاعةٍ ودون تلك ؤٍ.
ِِ والمشكلاتِ ودسب، ١٤: ٥كو  ). هذ  الأهميةُ لا تجدُ دافعَها في الأشياءِ فقط، ولا تتأتّ  من تتابعُِ الأددا

: تحقيقُ الأخوّةِ الأصيلة. إنَّ مكانةَ هذ  الغايةِ تتطلّبُ انفتاداً منّا لنفهمَها في بل تتولّدُ من الأمرِ الأكثرِ أهميةً 
 عمقِها ولنعملَ بلل "قلَب"، لنوجّهَ تطورَ الوقائعِ الإقتصاديةِ والإجتماعية نحوَ غا�تٍ إنسانية.

  

 الفصل الثاني

 التنمية البشرية في وقتنا الحاضر

َِ نظرةٌ مُتَّسقةٌ للتنمية س السادِ. لقد كانت لدى الباب بول٢١ . فقد كان يقصدُ بلل "التنمية" الإشارةَ إلى هد
تحريرِ الشعوبِ قبل كلِّ شيء من الاعةِ والفقر والأمراضِ المستوطِنة والأمُيّة. ومن وجهةِ النظرِ الإقتصاديةِ كان 

الدولية؛ ومن وجهةِ النظرِ الإجتماعيةِ ترقيتَها لتصبحَ  هذا يعني مشاركتَها الفعّالةَ والمتساويةَ في المسيرةِ الإقتصاديةِ 



رَ الحكوماتِ الديمقراطيةِ القادرةِ عل  ثمينِ الحريةِ  مجتمعاتٍ متعلّمةً ومتضامنة؛ ومن وجهةِ النظرِ السياسية تجذ 
نتساءلُ   تي تتتابعُ في أزمنتِنا،والسلام. بعدَ سنينَ طوالٍ، وإا نتمعَّنُ بقلقٍ في عملياتِ التنميةِ وفي آفاقِ الأزماتِ ال

 بفضلِ نمطِ التنميةِ الذي اعتُمِدَ في العقودِ الأخيرة؟ كم من آمالِ بولسَ السادسِ قد تققَتْ 

ََ بن شكوكَ الكنيسةِ، في مقدرةِ الإنسانِ، بلتقنيِّةِ وددِهِا، عل  تحديدِ غا�تٍ واقعيّةٍ والتحكّمِ  علينا أن نعف
ٌِ من الصحة. فالربحُ أداةٌ مفيدةٌ عندما يوُجَّهُ نحوَ غايةٍ تضفي المستمرِّ واللائقِ  بلأدواتِ المتوفّرةِ، كان لها أسا

َُ هو الربحُ بحدِّ ااتهِِ، وكان يتم  الحصولُ  عليهِ معنى بلنظرِ إلى أسلوبِ تحقيقهِ وطريقةِ استخدامِه. فنن كانَ الهد
 َِ دَ الغِنى ونَشَرَ الفقر. أمّا التنميةُ الإقتصاديةُ التي كان عليهِ بطرقٍ جائرةٍ و. يكن يُستخدَم اد الخيرِ العام، لهدَّ

ُِ فقد كان عليها أن تنُتِجَ نموّاً دقيقياً يمتد  ليشملَ الجميعَ ويقدرُ عل  الثبات. بلطبعِ لقد   مملُها بولسُ الساد
من الفقرِ ومنحِ بلدانٍ كثيرةٍ الإمكانيةَ لتلعبَ دوراً  كانت التنميةُ ومازالت عاملاً إدابياً في تحريرِ ملياراتِ البشرِ 

َُ بنَّ هذ  التنميةَ الإقتصاديةَ عانت ومازالت تعاني  فعّالاً في السياسةِ الدولية. لكن علينا بلرغمِ من الك الإعفا
تضعُنا بشكلٍ لا  ، قد تدهورَت أكثرَ بسببِ الأزمةِ الإقتصاديةِ الحالية. فهيإلتواءآتٍ ومشاكلَ مأساويةٍ  من

يحتملُ التأجيلَ أمامَ خياراتٍ تؤقلّرُ في مصيرِ الإنسانِ نفسِهِ، الذي لا يستطيعُ أن يتجرّدَ من طبيعتِهِ. فالقوى التقنيةُ 
 المستخدمةُ والتبادلاتُ بينَ أرجاءِ العاِ. والتأقيراتُ الضارةُّ للنشاطاتِ الماليّةِ، التي يُساءُ استخدامُها ويغلبُ عليها
ضاربة، عل  الإقتصادِ الواقعي ودركاتِ الهجرةِ الضخمةِ التي غالباً ما تُسبَّبُ ولا تُدارُ كما دب وإستغلالُ 

ُ
طابعُ الم

مواردِ الأرضِ دون قيدٍ، كل  هذ  الأمورُ تدفعُنا اليومَ لنتأمَّلَ بماهيةِ المقاييسِ الضروريةِ لحلِّ المشاكلَ الجديدةَ 
ُِ والتي لها قبل كلِّ شيءٍ ثقيرٌ داسمٌ عل  خيرِ البشريةِ الحاضرِ  المختلفةَ عن تلك التي واجهَها بولسُ الساد

والمستقبلي. هناكَ ترابطٌ دائمٌ بينَ مظاهرِ الأزمةِ ودلولهِا من جهةٍ وإمكانيةِ تنميةٍ جديدةٍ في المستقبلِ من جهةٍ 
خُلاصةٍ  دةً لإدراكِهم كوددةٍ لا تنفصلُ ولتحقيقِ أخرى. فالواددُ يحتوي الآخرَ وكلٌّ يتطلَّبُ مجهوداتٍ متجدّ 

. من الطبيعيّ أن يقُلقَنا تعقيدُ الوضعِ الإقتصادي الراهنِ وجسامتُهُ، لكن علينا أن نتحمَّلَ بواقعيّةٍ إنسانيةٍ جديدة
َِ القِيَمِ وققةٍ ورجاءٍ المسؤولياتِ الجديدةِ التي يدعو� إليها مَشهدُ العاِ. المحتاجِ لتجديدٍ ققافيٍّ ع ميقٍ ولإكتشا

ُّ� عل  إعادةِ تخطيطِ مسيرتنِا وعل  استنباطِ  الأساسيةِ التي ينبغي أن يبنيَ عليها المستقبلَ الأفضل. إن الأزمةَ تج
اّتِ الإدابيةِ وطرُِ السلبيةِ. هكذا تغدو  ُّ� عل  الفكيزِ عل  الخ قواعدَ جديدةً وأشكالٍ تتلفةٍ للإلتزامِ، كما تج

ِّ ولإعادةِ التخطيطِ  زمةُ الأ نطلقِ الواققِ لا المستسلمِ علينا مواجهةُ صعابِ الوقتِ الراهن.فرصةً للتميي
ُ
 . من هذا الم

. يتسمُ الوضعُ الراهنُ للتنميةِ بتعددِ محاورِ . عديدون هم مُسببو التنميةِ أو التأخ رِ وكثيرةٌ هي أسبااُما، كذلك ٢٢
طُ الواقعَ بتصن عٍ والتحر رِ  هي دالُ الأخطاءِ والنجادات. تدفعُنا هذ  الحقيقةُ إلى نبذِ الأيديولوجيات التي تبُسِّ

منها، وتحث نا عل  فحصِ الجانبِ الإنسانيِّ للمشاكلِ بشكلٍ موضوعي. اليومَ . يعد هناكَ فاصلٌ واضحٌ بينَ 
تناكَ ).٥٥ق ونوََّ  الباب يودنا بولس الثاني (، كما سب"ترقي الشعوب" البلدانِ الغنيةِ والفقيرةِ كما كان عل  أ�مِ 



اّيدٌ أكيدٌ للغنى العالميّ، لكن تناكَ أيضاً تصاعدٌ في اللامساواة  فئاتٌ اجتماعيةٌ جديدةٌ يُصيبها الفقرُ في  ت
زُّ أشكالٌ جديدةٌ من البؤِ. وفي مناطقَ فقيرةٍ نجدُ بعضَ الجماعاتِ التي تتمتّع بنوعٍ  ٌٍ فيه  البلدان الغنيةِ وت مبال

ٍِ لاإنسانيةٍ مستديمة. وهكذا تستمرُ  ستهلِكةِ والتي تعارضُ بشكلٍ صارخٍ دالاتِ بؤ
ُ
سرفةِ والم

ُ
عثرةُ «من التنميةِ الم

). الفسادُ والخروجُ عن القانونِ متواجدَين وبكلِّ أسفٍ في تصرّفاتِ اقتصاديينَ ٥٦» (اللامساواةِ الفاضحةِ 
نيةٍ، قديمةٍ ودديثة، وفي البلدانِ الفقيرةِ أيضاً. نجدُ مِن الذين لا يحفمونَ الحقوقَ وسياسيينَ ينتمون إلى بلدانٍ غ

ىّ الشركات المتعددةِ الجنسيات ودتى الموعاتِ الإنتاجيةِ المحلية. غالباً ما تحوّلتْ  الإنسانيةَ للعمّال أيضاً كُ
ساعدات الدوليةِ عن غا�تا بسببِ انعدام المسؤوليةِ مِن 

ُ
ستفيدين. وبمكاننا أن نجدَ الم

ُ
قِبل سلسلةِ المانحين والم

تردّي المسؤولياتِ نفسه في مجالِ التنميةِ أو التأخ رِ اللاماديّ والثقافيّ. فالبلدانُ الغنيةُ تتبنىّ أشكالاً مُفرطةً لحمايةِ 
الصحة. وفي نفسِ الوقت المعرفةِ من خلال إستعمالِ دقوق الملكية الفكرية بصرامةٍ شديدةٍ، خصوصاً في مجالِ 
 نجدُ في بعضِ البلدانِ الفقيرةِ استمرارَ أنماطٍ ققافيةٍ وأنظمةٍ اجتماعيةٍ تبُطئُ عمليةَ التنمية.

. هناك العديدُ من المناطق،عل  سطحِ الأرض، التي تطوّرَتْ اليوم، وإن بسلوبٍ لا يخلو من المشاكلِ وعديمِ ٢٣
عدمَ   قوى العُظم  المؤهّلة لتلعبَ أدواراً مهمّةً في المستقبل. علينا أن نؤكّدَ التجانُس، وبذلك دخلتْ في عِدادِ ال
. عل  التنميةِ أن تكونَ قبل كلِّ شيء دقيقيةً ومتكاملة. فتخطّي التخلّفِ كفايةِ الترقّي الإقتصادي والتقني

الإنساني المعقّدة، وهذا بلنسبةِ للبلدان الإقتصادي، بلرغم من كونهِ في ااتهِ أمراً إدابياً، لا يحل  مشكلةَ النموِّ 
ُعرَّضةِ 

 المعنيّة اذا التقد م كما بلنسبةِ للبلدان المتقدّمة إقتصاد�ً، وكذلك الأمرُ بلنسبة للبلدانِ التي ما زالت فقيرةً الم
 وغير متوازنة. لتُعاني، علاوةً عل  أشكالِ الإستغلالِ القديمة، من جراءِ النتائجِ السلبية لتنميةٍ متعرّجةٍ 

بعدَ سقوطِ أنظمةِ الإقتصاديةِ والسياسيةِ الشيوعيةِ لبلدانِ أوروب الشرقية و�ايةِ ما يدع  بلممانعات، كان من 
عندما أشارَ إلى  ١٩٨٧الضروريّ إعادة النظرِ الشاملةِ في مسألةِ التنمية. هذا ما طلبَهُ يودنا بولس الثاني عام 

). بمقدار ما كانت السياسةُ تحجبُ المواردَ عن الإقتصادِ ٥٧اب التأخ ر الرئيسية (تلك "الممانعات" كأدد أسب
ِِ سنة ١٩٩١والثقافةِ والإيديولوجيةُ تمنعُ الحريةَ. كذلك عام  ، قد طلبَ أن ترُافقَ �ايةَ ١٩٨٩، وبعدَ أددا

الغربِ أيضاً وفي تلك المناطقِ  "الممانعاتِ" إعادةُ تخطيطٍ شاملةٍ للتنميةِ، ليس في تلك البلدان ودسب بل في
). هذا . يتحققْ إلا جزئياً وهو ما زال واجباً دقيقياً علينا تتميمُه، ربما بستغلالِ فرصةِ إتخااِ ٥٨الناميةِ من العا. (

 القراراتِ اللازمةِ لتخطّي المشاكلِ الإقتصاديةِ الراهنة.

ن تطو ر مجتمعِ آنذاكَ إلى درجةِ أن المسائلَ الإجتماعيةَ قد بلرغم م –. . يكنِ العا.ُ في زمنِ بولس السادِ ٢٤
عل  نفسِ درجةِ الإندماج التي يتمتّعُ اا اليوم. فقد كانت النشاطاتُ الإقتصاديةُ والمهامُ  –أخذتْ بعُداً عالمياً 

. لقد كان الإنتاجُ بكملِه السياسيةُ تدورُ عامةً في نفس الالِ ولذلك كان بمكانِ كلٍّ منهما الإعتمادُ عل  الآخر
يتم  في نطاقِ الدُوَل و. تكن الإستثماراتُ النقديةُ موضوعَ تداولٍ خارجيٍّ إلا بشكلٍ محدودٍ، لهذا كان بمكانِ 



سياساتِ الكثيرِ من الدولِ أن تعطي الأولويةَ للإقتصادِ، وأن تتحكّمَ بشكلٍ من الأشكالِ بسير  بفضلِ الأدواتِ 
اتِا. لهذا قد أولَت "ترقي الشعوب" مهمّةً مركزيةً، وإن . تكن الوديدةَ، لل "السُلطات العامّة" التي كانت بحو 

)٥٩.( 

أما في زمنِنا الراهنِ فالدولةُ تجدُ نفسَها أمامَ الحدودِ المفروضةِ عل  سُلطتِها مِن قِبَلِ الوضع الإقتصادي/التجاري 
ِِ الأموالِ ولأدواتِ الإنتاجِ المادّيةِ واللامادية. لقد غيلّرَ هذا  والنقدي الدُولي الجديد، والمتّسمِ بتحر كٍ  متسارعٍ لرؤو

 المناخُ الجديد سُلطةَ الدُولِ السياسية.

ِِ التي تمليها علينا الأزمةُ الإقتصاديةُ الراهنةُ والتي دفعتْ  في  السُلطاتِ العامةَ  لهذا فنن استفدْ� اليومَ من الدرو
دِ لأدوارتِا في تصحيحِ أخطاءٍ واختلالاتٍ، لرأينْا واقعيةَ  الدول لتنشغلَ مباشرةً  ونفواِها، التي علينا  التقييمِ المتجدِّ

أن نعيدَ النظرَ فيها بحكمةٍ ونقيِّمها بشكلٍ يؤهّلُ هذ  السُلُطاتِ، دتى بواسطةِ أنماطٍ جديدةٍ من التدخّل، لمواجهةِ 
ورِ السُلُطاتِ العامةِ الجديدِ، نتوقّعُ تقويةَ الأساليبَ الحديثةَ للمشاركةِ تحد�تِ العا. الراهن. وبفضلِ تقويمٍ أفضل لد

في السياسةِ المحلّيةِ والدولية، والتي تنُجَزُ عّ نشاطِ الهيئاتِ العاملةِ في التمعِ المدني؛ اذا الإتجا  نرجو ز�دةَ 
 لمواطنين.مِن قِبَلِ ا الشؤونِ العامةِ  الإنتباِ  والمشاركةَ الحثيثةَ في

. من وجهة نظرٍ اجتماعية، يصعبُ دالياً وربما سيصعبُ أكثرَ في المستقبلِ عل  أنظمةِ الحمايةِ والوقاية، التي  ٢٥
َِ العدلِ الإجتماعي في إطارِ القوى  كانت موجودةً في أ�مِ بولس السادِ في بلدانٍ كثيرة، التوصلُ إلى أهدا

عَو.َ 
ُ
 قد أدّى، بدافعِ البلدانِ الغنيةِ، إلى البحثِ عن مناطقَ لينُقَلَ إليها الإنتاجُ المتغيرّةِ جذر�ً. إن السوقَ الم

َِ تقليصِ أسعارِ العديدِ من السلعِ وز�دةِ القدرةِ الشرائية وتسريعِ نسبةِ التنميةِ المركّزةِ عل   المنخفضُ الثمنِ اد
َّ في السوق المحلّي. وبلتالي أدّى السو  َِ تحقيقِ استهلاكٍ أك قُ لظهورِ أنماطٍ جديدةٍ من المنافسةِ بين الدُول، اد

جذبِ الإستثماراتِ الأجنبية لتقيمَ مراكزَ انتاجٍ لها، وهذا بواسطةِ تدبيراتٍ عديدةٍ منها إدارةٌ ماليةٌ مشجّعةٌ وتحريرُ 
في سبيلِ  جتماعيتقليصُ شبكاتِ الضمانِ الإ عاِ. العملِ من القيودِ التشريعيّة. لقد نتجَ عن هذ  الأمورِ 

الإستفادةِ من الإمتيازاتِ التنافسيةِ للسوقِ العالمية، مما يعرّضُ للخطرِ الشديدِ دقوقَ العُمّال ودقوق الإنسانِ 
الأساسيةَ والتعاونَ التقليدي القائمَ في تتلفِ الأنظمةِ الإجتماعية. إن أنظمةَ الضمانِ الإجتماعي معرضةٌ لفقدانِ 

 –لبلدان، الناميةِ منها والمتطورةِ والفقيرةِ. في هذ  الحالِ يمكنُ لسياساتِ الميزانياتِ العامة دورهِا في تتلفِ ا
أن تفكَ المواطنينَ  –بتخفيضِ المصاريفِ الإجتماعية، الأمرُ الذي غالباً ما تدعمُهُ المؤسسات المالية الدولية 

دَ بسببِ تناقُصِ دورِ التجمّعات العُمّالية في الحمايةِ عاجزين في مواجهةِ الأخطارِ القديمةِ والحديثة؛ عجزٌ تزاي
اتُ الإجتماعيةُ والإقتصاديةُ مهمةَ  في تمثيلِ مصالحِ العمّالِ أكثرَ صعوبةً،  النقابت العُمّالية الفعّالة. تجعلُ التغير 

بتِ أو من قدرتِا عل  غالباً ما تحد  من دريةِ النقا –لأسبابٍ إقتصاديةٍ  –وهذا يتفاقم بسبب أن الحكوماتِ 
نَ اليوم أكثرَ من أي  التفاوض. واذا عل  شبكاتِ التضامُنِ التقليديةِ أن تواجهَ معوّقاتٍ متزايدةً. لذا علينا أن نثُمِّ



وقتٍ مض  عقيدةَ الكنيسةِ الإجتماعيةِ التي دَعَت، بَدءاً من رسالة الباب لاون الثالث عشر "الشؤون الحديثة" 
تجم عاتٍ عُمّاليةٍ للدفاعِ عن دقوقِ أفرادها، وللإستجابةِ بجاهزيةٍ وبعُدِ نظرٍ لقيامِ تواز�تٍ جديدةٍ ليس ) لقيامِ ٦٠(

 عل  المستوى المحلّي ودسب بل عل  المستوى الدولي أيضاً.

الجوانبِ الإدابية لأ�ا  مجتمعةً مع تعميمِ إزالةِ القيودِ التشريعيةِ لَمهمَّةٌ، وهي لا تخلو من التنقُّل للعمل إنَّ ظاهرةَ 
 َِ قادرةٌ عل  تحفيزِ انتاجِ قروةٍ جديدةٍ والتبادلِ بين الثقافاتِ المختلفةِ. ومع الك، عند يصبحُ غموضُ ظرو
العملِ، نتيجةَ عملياتِ التنقلِ والتحررِ من القيودِ التشريعيةِ، أمراً متفشّياً، تتولَّدُ أشكالٌ من عدمِ الاستقرار 

تٌ بشأنِ تخطيطِ دروبِ الحياة، ومنها التصميمُ عل  الزواج. ينتجُ عن الك ظهورُ دالاتٍ من النفسي، وصعوب
ُِ في التمعِ الصناعي في الماضي،  َِ في التمعِ. بلمقارنةِ مع ما كان يحد التدهورِ الإنسانيّ، فضلاً عن الإسرا

يمكنُ للأزمةِ الراهنةِ سوى أن تزيدَ الوضعَ سوءاً. إن  اليوم تثيرُ البطالةُ جوانبَ جديدةً من الضآلةِ الإقتصادية ولا
الإبتعادَ عن العملِ لمدةٍ طويلةٍ، أو الإعتمادَ المطوَّلَ عل  المعو�تِ العامةِ أو الخاصة، يقُوِّضانِ دريةَ الشخصِ 

وأود أن أاكِّرَ الجميعَ، وخاصة  وابداعاتهِ لا بل علاقاتهِِ العائليةَ والاجتماعيةَ، بلإضافة للمعا�ةِ النفسيةِ والرودية.
أولَ "رأسمالٍ" يجب المحافظةُ  الحكوماتِ المعنيةَ في تجديدِ ملامحِ الفتيباتِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ في العا.، بنَّ 

يةِ وهو : "فالإنسانُ هو مُبدعُ كلِّ الحياةِ الاجتماعيةِ والاقتصادعليهِ وتقديرُه تو الإنسانُ، أي الشخصُ، بمجُمَلِهِ 
 ).٦١مركزُها وهدفُها (

َُ عل  المستوى الثقافي، بينَ ما كان عليهِ الأمرُ في زمنِ بولس السادِ وما هو عليهِ الآن، فهو ٢٦ . أما الإختلا
، إلى ددٍّ ما، وكان يتوفرُ المزيدُ من فلُرَصِ الدفاع ضدَّ  أكثرُ وضوداً. فقد كانتِ الثقافاتُ آنذاك واضحةَ المعا.ِِ

تِ التذويب الثقافي. أما اليوم فنمكانيةُ التفاعلِ بين الثقافاتِ قد زادت ز�دةً ملحوظةً مما يفكُ مجالاً لآفاقٍ محاولا
تتمثَّلُ في الحوار بين الثقافاتِ، دوارٍ، كي يكونَ فلَعَّالاً، دب أن ينطلقَ مِن وعي وقيقٍ للهويةٍ المحددةٍ   جديدةٍ 

دقيقةَ أنَّ إزد�دَ التبادلاتِ الثقافيةِ واعتبارَها سِلَعاً تجارية لأمرٌ يحتوي عل   لأطرافه. مع الكَ لا ينبغي تجاهلُ 
، أولاً، وجودَ انتقائيةٍ ققافيةٍ غالباً ما تلُتَّخَذُ دون تمحيص: إا تقُرَّبُ الثقافاتُ ببساطةٍ جنباً  ُُ خطرٍ مزدوج. نلاد

بادُل بين بعضِها البعض. مما يدعمُ الخضوعَ لنسبويَّةٍ لا تساعدُ إلى جنب وتعُتلَبلَرُ جميعها متكافئةً جوهر�ً وقابلةً للت
الثقافاتِ عل  بناءِ دوارٍ دقيقي بينها؛ أما عل  المستوى الاجتماعي فتؤدّي النسبويةُ الثقافيةُ إلى تقاربِ 

تالي دون الجماعاتِ الثقافيةِ أو عل  تعايُشِها جنباً إلى جنب ولكن بشكلٍ منفصل، دون دوارٍ دقيقي، وبل
انسجامٍ دقيقي. وثنياً، هناك الخطرُ المقابلُ، أي تجاهلُ الإختلافاتِ الثقافيةِ (التسطيحُ الثقافي) ومطابقةُ 
سلوكياتا وأساليبِ الحياة. وبلتالي يضيعُ المعنى الأعمقُ لثقافةِ كلِّ أمّةٍ، وتضيعُ تقاليدُ الشعوبِ المختلفة، والتي 

). هكذا تعملُ الإنتقائيةُ معَ ٦٢هُ المرءُ الأسئلةَ الأساسيةَ التي يَطردُها عليه الوجودُ (إنطلاقاً من أطُرُهِا يواج
التسطيحِ الثقافي عل  فصلِ الثقافةِ عن الطبيعةِ البشرية. وبلتالي، لا تفلحُ الثقافاتُ في تقييمِ اواتِا قياساً بطبيعةٍ 



ُِ هذا، تواجهُ البشريةُ )، لتنتهي بعتبارِ أن الإنسانَ هو ٦٣تتسام  عنها ( نتيجةٌ لثقافتِهِ لا غير. عندما يحد
 تاطرَ جديدةً من العبوديةِ والاستغلال.

تهُُ، فهو نتيجةٌ لنقصِ ٢٧ . لا يزال ثمينُ الحياةِ منعدماً في كثيرٍ من البلدانِ الفقيرة، ولا بل مِن المرجحِ أن تزيدَ ددَّ
َُ  فالاعةُ  الغذاء: العديدِ مِنَ الضحا� الذين هم كَلِعازَر الذي لا يتسنىّ له، كما كان مملُ  لا تزالُ تحَصدُ أروا

َِ إلى مائدةِ الغني ( ) لَواجبٌ ٤٢، ٣٧، ٣٥: ٢٥). إنَّ إطعامَ الجياع (راجع متى ٦٤بولس السادِ، الجلو
سها، الربِّ يسوعَ، في التضامنِ وا لمشاركةِ. إنَّ القضاءَ عل  أخلاقيٌّ للكنيسة الجامعةِ، وهو يوافقُ تعاليمَ مؤسِّ

الاعةِ في العاِ.، قد غَدا في عصرِ العولمةِ هذا، هدفاً علينا السعي نحوُ  من أجل حمايةِ السلامِ والاستقرارِ عل   
تُ كوكبنا. فالاعةُ ليست نتيجةَ ندرةِ المصادرِ المادّيةِ بقدرِ ما هي نتيجةُ ندرةِ المواردِ الاجتماعية، وأهمّها المؤسسا

عنيّة. فما ينقصُ هو وجودُ هيكلٍ تنظيميٍّ للمؤسساتِ الاقتصاديةِ قادرٍ عل  ضمانِ الحصولِ عل  الغذاءِ والمياِ  
َ
الم

ِِ أزمةٍ  بشكل منتظمٍ ومناسبٍ للتغذيةِ، وعل  مواجهةِ الادتياجاتِ الأساسيةِ ودالاتِ الطوارئ في دالِ ددو
أو عن لامسؤوليةِ السياسةِ الوطنيةِ والدولية. ينبغي معالجةُ مشكلةِ  غذائيةٍ دقيقيةٍ، �جمةٍ عن أسبابٍ طبيعيةٍ 

انعدامِ الأمنِ الغذائي من منظورٍ طويلِ الأجل والك بلقضاءِ عل  الأسبابِ الهيكليةِ التي تثُيرهُا، كما وينبغي 
ةِ التحتيةِ للمناطقِ الريفيةِ وفي نظُمُ الري تعزيزُ التنميةِ الزراعيةِ في البلدانِ الأشدِّ فقراً من خلالِ الاستثمارِ في البني

والنقلِ وتنظيم الأسواق، وفي مجالِ التدريبِ عل  التقنياتِ الزراعيةِ الملائمةِ ونشرهِا، والتي تكونُ قادرةً عل  تسخيرٍ 
رة محَلياً، والك لضمانِ است دامتِها عل  المدى أفضلَ للمواردِ البشريةِ والطبيعيةِ والاجتماعيةِ/الاقتصاديةِ المتيسِّ

الطويل. كل  هذا يتحققُ مِن خلالِ إشراكِ التمعاتِ المحليةِ في الخياراتِ والقراراتِ المتعلقةِ بستخدامِ الأراضي 
ُشرَّعة بفضلِ الاستخدامِ الصحيحِ للتقنياتِ 

الصالحةِ للزراعة. من المفيدِ، مِن هذا المنظور، مراعاةُ الآفاقِ الجديدةِ الم
ةِ التقليديةِ منها والمبتكرة، بعد أن تكونَ قد امتُحِنَتْ ووُجِدَتْ ملائمةً، صديقةً للبيئةِ ومحفمةً السكانَ الزراعي

ٍُ مُنصفٍ للأراضي الزراعية في بلدانِ العاِ. النامي.  الأكثرَ عوزاً. في الوقتِ نفسِهِ، ينبغي عدمُ إغفالِ مسألةِ إصلا
لميا ، يلعبُ دوراً هاماً في الحصولِ عل  الحقوقِ الأخرى، إنطلاقاً مِن الحقِ فالحق  في الحصولِ عل  الغذاءِ وا

الغذاءِ والمياهِ حقوقاً عالميةً لجميعِ  الأساسيّ في الحياة. ولذلك فمن الضروري أن ينضجَ وعيٌ مشفكٌ في اعتبارِ 
التضامنَ لتنميةِ البلدانِ الفقيرةِ يمكنُ ). ومن المهم أيضاً تسليطُ الضوءِ عل  أنَّ ٦٥( البشر، دون تفرقةٍ أو تمييّ

أن يُشكلَ مشروعَ دلٍّ للأزمةِ العالميةِ الراهنة، كما ارثى بعضُ الزعماءِ السياسيين ومسؤولي المؤسساتِ الدوليةِ في 
فسِها بتلبية الآونةِ الأخيرة. فدعمُ الدول الفقيرةِ، بواسطةِ خططِ تمويلٍ مستوداةٍ من التضامنِ، لتقومَ هذ  الدُولُ بن

الطلبِ عل  السلع الاستهلاكيةِ والتنميةِ لجميعِ مواطنيها، لا يؤدّي إلى نموٍ اقتصاديٍّ دقيقيٍّ ودسب، بل قد 
 يُساعد أيضاً في دعمِ القدرات الإنتاجيةِ للبلدانِ الغنيةِ التي يحُتمل أن تتأقرَ من جراءِ الأزمة.



، والتي لا يمكن احترامِ الحياةِ  صِ التنميةِ في زمنِنا هو أهميةُ مسألةِ . إنَّ أددَ الجوانبِ الأكثرِ وضوداً بخصو ٢٨
فصلُها بي دالٍ من الأدوالِ عن المسائلِ المتعلقةِ بتنميةِ الشعوب. لقد غدا هذا الجانبُ اا أهميةٍ متزايدة في 

ُّ� عل  توسيعِ مفاهيمِ الفقر ( سألةِ قبولِ الحياة، خصوصاً هناك ) والتخل فِ وربطِها بم٦٦الآونةِ الأخيرة، إا دُ
 ديث تعُاقُ بطرقٍ تتلفة.

فالأمرُ لا يقفُ عندَ ددِّ معدّلاتِ وفياتِ الأطفالِ المرتفعة والتي يُسببُها الفقرُ في كثيرٍ من المناطقِ، بل لا تزالُ 
الباً ما تنشُرُ وسائلَ منعِ الحملِ، لا قائمةً، في أنحاءٍ تتلفةٍ، ممارساتُ رقابةٍ ديموغرافيةٍ من قِبَلِ الحكومات، والتي غ

بل تصلُ لحدِّ فرضِ الإجهاضِ أيضاً. هكذا نجدُ التشريعاتِ المضادةَ للحياةِ منتشرةً عل  نطاقٍ واسعٍ في البلدان 
َِ والممارسات، وتعزّزُِ عقليةً معاديةً للإنجابِ، غالباً ما يحاوَ  ل المتقدمةِ اقتصاد�ً، وقد أصبحت تتحكّمُ بلأعرا

 نقلُها إلى دولٍ أخرى كما لو كانت تقدماً ققافياً.

كما وتعملُ بعضُ المنظماتِ غيرِ الحكوميةِ بنشاطٍ لنشرِ الإجهاضِ، مشجعةً أدياً� في البلدانِ الفقيرةِ عملياتِ 
يةَ نفسَها التعقيمِ، دتى دونَ علمِ بعضِ النسوة. وهناك أيضاً شكوكٌ لا تخلو من الصحةِ بنَّ المساعداتِ التنمو 

ترتبطُ أديا�ً بسياساتٍ صحيّةٍ معينةٍ تنطوي عل  فرضِ رقابةٍ قويةٍ عل  الولادات. ومما يدعو إلى القلقِ أيضاً تلكَ 
 القوانينُ التي تسمحُ بلموتِ الرديم والضغوطُ التي تمارسُها جماعاتٌ محليةٌ ودوليةٌ في سبيلِ تشريعِهِ.

َُ عل  الحياةِ هو في قلبِ التنميةِ الحقيقية. فعندما يتوجّهُ مجتمعٌ ما نحوَ انكارِ الحياةِ وقمعِها، ينتهي به  إنَّ الانفتا
ُِ الشخصي  َُ ليفقدَ الدافعَ والطاقاتِ اللازمةَ للسعي لخدمةِ خيرِ الإنسانِ الحقيقي. إن فقُِدَ الإدسا طا

َ
الم

). ٦٧ديبِ بما هو �فعٌ للحياةِ الاجتماعية (والاجتماعي تجاَ  تقب ل دياةٍ جديدةٍ، جفَّتْ أشكالٌ أخرى من الف 
ُِ عل   فقبولُ الحياةِ يقوّي طاقاتِ الإنسانِ الأخلاقية ودعلُهُ قادراً عل  مساعدةِ الآخرين. إن الإعتناءَ بلانفتا

لمواردِ الحياةِ يمُكِّنُ الشعوبَ الغنيةَ من أن تفهمَ بشكلٍ أفضلَ ادتياجاتِ الفقراءِ، وأن تتجنَّبَ استخدامَ ا
 َِ عَ بدلاً من الك فضائلَ الأعمالِ اد الاقتصاديةِ والفكريةِ الكبيرةِ لتلبيةِ رغباتِ مواطنيها الأ�نية، وأن تُشجِّ

 انتاجٍ صحيحٍ أخلاقياً مُتّسمٍ بلتضامنِ، والك بدفامِ الحقِّ الأساسيِّ في الحياة لكلِّ شعبٍ وكلِّ شخص.

الحرمانُ من الحقِّ  . هناك جانبٌ آخرٌ مِن جوانبِ الحياةِ في عصرِ�، وهو مرتبطٌ بشكلٍ وقيقٍ مع التنميةِ: إنه٢٩ّ
. وهنا لا أشيرُ فقط إلى الصراعاتِ والنزاعاتِ التي ما زالت قائمةً في العاِ. لدوافعَ دينيةٍ، عل  في الحريةِ الدينية

الرغم مِن أن الدينَ غالباً ما يكونُ مجردَ غطاءٍ لأسبابٍ من نوعٍ آخر، مثل التعط شِ للسلْطةِ وللثروة. والحقيقةُ أنه  
سمِ اللهِ القدّوِ، الأمرُ الذي لادظْناُ  وشجبْناُ  علناً ومراراً: أ� ومِن قبلي كثيراً ما ترُتكَبُ جرائمُ القتلِ في أ�مِنا ب

). فالعنفُ يعُرقِلُ التنميةَ الحقيقيةَ ويمنعُ تطورَ الشعوبِ نحو مستو�تٍ أعل  ٦٨سلَفي الباب يودنا بولس الثاني (
). ٦٩عل  الإرهابِ اي الدوافعِ الأصولية ( من الرفاِ  الاجتماعي والإقتصادي والرودي. هذا ينطبقُ بصفةٍ خاصةٍ 



ىّ عن الاستخدامِ السلميّ  والذي يولِّدُ الأَ. والخرابَ والموت، ويوقفُ الحوارَ بين الدول، ويحوِّلُ المواردَ الك
قِّ في الحرية والمدني. وتجدرُ الإشارةُ إلى أنهُ بلإضافةِ إلى التعص بِ الديني، الذي يمنعُ في بعض الأماكنِ ممارسةَ الح

مّجُ للاّمبالاةِ الدينيةِ أو للإلحادِ العمليِّ مِن قِبَلِ العديدِ مِن البلدان والذي يتناقضُ مع 
ُ
الدينيةِ، هناكَ التعزيزُ الم

، ادتياجاتِ تنميةِ الشعوبِ والكَ بحرماِ�م من المواردِ الروديةِ والإنسانية. فامُ هو الضامنُ لتنميةِ الإنسانِ الحقيقيةِ 
 إا بخلقهِ إ�ُ  عل  صورتهِ، قد أسَّسَ كرامتَهُ المتساميةَ وهو يغذّي رغبتَهُ البنُيويةَّ لل "يكون أكثر". ليسَ الإنسانُ اَرَّةً 

)، وإنما هو خليقةُ اللهِ، التي أرادَ أن يهبَها نفساً خالدةً والتي أدبَّها عل  الدوام. لو  ٧٠تئهةً في كونٍ عَشوائي (
ررةَ الصدفةِ أو الضرورةِ وددَهما، أو لو كانَ عليهِ دد  طموداتهِِ داخلَ إطارِ الأفقِ الضيّقِ الذي  كانَ الإنسانُ 

ِِ والثقافةِ، ولو . يكن للإنسانِ طبيعةٌ تسع  لتسموَ عل   يعيشُ فيه، ولو كان الواقعُ بمجملهِ يقتصرُ عل  التاري
عُ دولةٌ ما أشكالَ ااتِا نحو دياةٍ فَوطبيعيةٍ، لكانَ يمكننا الحد يثُ عن ز�دةٍ أو تطورٍ، لا عن تنميةٍ. عندما تُشجِّ

عنويةِ والروديةِ اللازمَتَين للإلتزامِ في العملِ من
َ
أجلِ  الإلحادِ العمليِّ وتعُلِّمُها أو تفرضُها تحَرمُ مواطنيها منَ القوَّةِ الم

َّ للحبِّ التنميةِ البشريةِ المتكاملةِ، وتمنعُهم من التقدمِ بدينام يّةٍ مُتجددةٍ في إلتزامِهم في الاستجابةِ بسخاءٍ أك
ُِ هو أن البلدانَ المتقدمةَ أو الناشئةَ إقتصاد�ً تُصدِّرُ للبلدانِ الفقيرةِ، في إطار أنشطتها ٧١الإلهي ( ). فالذي يحد

هذا هو الضررُ الذي يلُحقهُ "الافراط الثقافيةِ والتجاريةِ والسياسيةِ، هذ  النظرةَ الضيقةَ للشخصِ البشريِّ ولمصيرِ . 
 ).٧٣الأخلاقي" (  ) بلتنميةِ الأصيلةِ، عندما يكونُ مصحوبً بل "التخلف٧٢في التنميةِ" (

. اذ  الطريقة، يتَّخذُ موضوعُ التنميةِ البشريةِ المتكاملة نطاقاً أكثرَ تعقيداً: فالعلاقةُ المتبادلةُ بينَ عناصرِِ  ٣٠
َِ تعزيزِ التنميةِ الحقيقيةِ  لقيامِ تفاعلٍ بين مختلفِ مستو�تِ المعرفةِ الإنسانيةِ  بُ إلتزاماً المتعدّدةِ تتطلَّ  اد

ُّ أنَّ تنفيذَ التنميةِ أو إتخااِ تدابيرَ اجتماعيةٍ/اقتصاديةٍ تتعلقُ اا، لا يحتاجُ سوى إلى العملِ  للشعوب. غالباً ما يعُت
). فنظراً ٧٤» (كلَّ عملٍ اجتماعيِّ ينطوي عل  عقيدةٍ ما«يحتاجُ لتوج هٍ، لأن  المشفَك. إلا أن هذا العملَ المشفكَ 

لتعقيدِ المشاكلِ، من الواضحِ أنه عل  تُتلفِ التخص صات أن تَعمل معاً من خلال أسلوبٍ تشاركيٍّ منظَّم. المحبةُ 
لمعرفةُ . تكن أبداً مجردَ ررةٍ للذكاءِ ودد . طبعاً لا تستبعدُ المعرفةَ، بل تتطلَّبُها وتعُزّزُِها وتحييها من الداخل. فا

بمكاننِا دصرُ المعرفةِ في مجالِ الحسابتِ والتجارب، إلا أ�ا لا تكونُ دكمةً قادرةً عل  توجيهِ الإنسانِ عل  
عرفةِ والمعرفةُ عقيمةٌ بدون ضوءِ المبادئ الأولى وغا�تهِِ النهائية، إن . تُطَعَّمْ بملحِ المحبة. فالعملُ يبق  أعم  بدون الم

َِ أسبابِ الفقرِ، وفي إدادِ الوسائلِ لمحاربتِهِ، والقضاءِِ◌ «المحبةِ. في الواقع،  عُّ في اكتشا إنَّ مَن تحييهِ محبةٌ دقيقيةٌ ي
ةَ والفهمَ في إطارِ ). لذا فأمامَ الظواهرِ التي تواجهُنا، تتطلّبُ المحبةُ في الحقِّ قبل كلِّ شيءٍ المعرف٧٥» (عليهِ �ائياً 

َُ في وقتٍ لادقٍ،  اّتِ المحددةِ في كلِّ مستوى من مستو�تِ المعرفة. المحبةُ ليست زائدةً تضا الوعي والادفامِ للخ
كمُلحقٍ لعملٍ تنجزُُ  تتلفُ التخصصاتِ، وإنما أمرٌ عليهِ أن يتفاعلَ مَعها منذُ البداية. فمُتطلّباتُ المحبةِ لا 

لبِ العقل. المعرفةُ البشريةُ لا تكفي، والنتائجُ التي يتوصَّلُ إليها العِلمُ لا يمكنُها وددَها أن تدلَّ تتعارضُ مع مطا
عل  الطريقِ نحو تنميةِ الإنسانِ المتكاملة. تبق  دائماً الحاجةُ للذهاب إلى أبعدِ من الك: هذا ما تتطلَّبُه المحبةُ في 



عني أبداً تجاهلَ استنتاجاتِ العقلِ أو مناقضةَ نتائجه. المحبةُ لا تتبعُ ). الذهابُ أبعدَ من الك، لا ي٧٦الحق (
 .المحبةَ تغتني بلذكاءِ والذكاءَ يمتل  بلمحبةِ  الذكاءَ كأمرٍ منفصلٍ عنه، بل إنَّ 

إدياءَهمُا . هذا يعني أنَّه عل  الأدكامِ الأخلاقيةِ والبحثِ العلميِّ أن ينموا جنباً إلى جنب، وأنه ينبغي للمحبةِ ٣١
يقومُ بينها وبين المعارفِ الأخرى «بتشاركيّةٍ متناغمةٍ، في وددةٍ متمايزة. إنَّ عقيدةَ الكنيسةِ الاجتماعيةِ، والتي 

)، يمكنها أن تلعبَ، في هذا الالِ، دوراً اا فعاليةٍ استثنائية. فهي تتيحُ لكلِّ مِنَ ٧٧» (ترابطٌ شديدُ الأهمية
يتافيزيقيا والعلومِ أن ددَ مكانهُ في التعاونِ لخدمةِ الانسان. هذا هو الالُ الأولُ الذي تحقِّقُ الإيمانِ واللاهوتِ والم

ُِ بوضوٍُ أن الافتقارَ للحكمةِ  فيه عقيدةُ الكنيسةِ الإجتماعية دورَها الحِكَمي. لقد سَبقَ ورأى بولسُ الساد
)، ولتحقيقِ ما سبَقَ ٧٨جيهيةِ هو أددُ أسبابِ التخل فِ (والتأملِ والتفكيرِ القادرِ عل  استخلاصِ المبادئ التو 

). فالإفراطُ في ٧٩» (لرؤيةٍ واضحةٍ لجميعِ النوادي الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ والثقافيةِ والرودية«اكرُ  هناك داجةٌ 
تي تواجهُ الحوارَ بين العلمِ )، والصعوبتُ ال٨١)، وانغلاقُ العلومِ الإنسانيةِ تجا  الميتافيزيقيا (٨٠تجزئةِ المعرفةِ (

َِ هذا إنمّا يُشكِّلُ  واللاهوتِ كل ها أمورٌ مُضرةٌ ليسَ فقط لتطويرِ المعرفةِ، بل لتنميةِ الشعوبِ أيضاً، لأن ددو
توسيعُ مفهومِنا للعقلِ «داجزاً يحولُ دونَ رؤيةِ خيرِ الإنسانِ المتكاملِ بمختلفِ أبعادِ . من الضروري إااً 

) كي نكونَ قادرينَ أن نزَنَِ بشكلٍ سليمٍ جميعَ أوجُهِ مسألةِ التنميةِ ودلِّ المشاكلِ ٨٢» (وتطبيقاتهِِ 
 الاجتماعية/الاقتصادية.

إدادَ دلولٍ  الشعوب، في أ�منا هذ ، في قضيةِ تنميةِ  . في كثيرٍ من الحالات تتطلّبُ المستجدّاتُ الكبيرةُ ٣٢
رِ القوانينِ الخاصةِ بكلِّ واقعٍ والك في ضوءِ رؤيةٍ متكاملةٍ للإنسانِ، جديدة. هذ  ينبغي إدادُها معاً في إطا

تعكسُ الجوانب المختلفةَ للشخصِ البشري وتنظرُ بعيونٍ طهَّرتا المحبة. عندئذٍ ستُكتَشَفُ توافقاتٌ مهمةٌ 
 وإمكانياتُ دلولٍ ملموسةٍ، من دونِ التخلي عن أي جزءٍ أساسي من الحياةِ الإنسانية.

ضي كرامةُ الشخصِ وضروراتُ العدالةِ، خصوصاً في أّ�منا، بلا تزيدَ الخياراتُ الاقتصاديةُ، بشكلٍ مفرطٍ وغيرِ تقت
كأولويةٍ، بدفِ أن يحصلَ الجميعُ على فرصِ  )، وأن يواصَلَ السعيُ،٨٣مقبول أخلاقياً، الفوارقَ في الثروةِ (

عن كثبٍ لوجد� أنه أمرٌ يقتضيه "المنطقُ الإقتصادي" أيضاً.  . إاا ما فحصنا الوضعَ العملِ وعلى استمراريَّته
فز�دةُ التفاوتِ بين الفئاتِ الاجتماعيةِ داخلَ البلدِ الواددِ وبينَ سُكان تتلفِ البلدان، أي الز�دةُ الهائلةُ للفقرِ 

َِ التماسُكِ الاجتماعي  ودسب،  –اطيةَ موضعَ الخطر وبلتالي تضعُ الديمقر  –بمعنا  النسبيّ، لا تميلُ إلى إضعا
ِِ المال الاجتماعي"، أي لموعةِ العلاقاتِ  بل لها أيضاً أقرٌ اقتصاديٌّ سلبي، من خلالِ التآكلِ التدردي لل "رأ

 المبنيةِ عل  الثقةِ والأمانةِ، وادفامِ القواعدِ الضرورية لكلِّ تعايشٍ مدني.



ُّ� بنَّ ثص لَ دا لةِ انعدامِ الأمنِ يولِّدُ مواقفَ ضدَّ الإنتاج ويهدرُ المواردَ البشريةَ، والك لأن دتى علمُ الاقتصادِ يخُ
العمالَ يميلونَ في هذ  الحالات إلى التكي فِ بسلبيةٍ مع آلياتٍ تلقائيةٍ، بدلاً من الإبداعِ. دولَ هذ  النقطة أيضاً 

كاليفَ البشريةَ هي دائماً تكاليفُ اقتصاديةٌ والإخفاقُ هناك تقاربٌ بين علمِ الاقتصادِ والأدكامِ الأخلاقية. إنَّ الت
 الاقتصادي ينطوي دائماً عل  تكاليفَ بشريةٍ.

وتجدرُ الإشارةُ أيضاً إلى أنه وإنْ كانَ تسطيحُ الثقافاتِ، في جانبِها التكنولوجي، يعودُ بلربحِ عل  المدى القريب 
ونِ عل  المدى البعيد. من المهمِّ إااً التمييزُ بين الحسابتِ الإقتصاديةِ إلا أنه يعيقُ الإقراءَ المتبادلَ وأساليبَ التعا

والاجتماعيةِ القائمةِ عل  المدى القريب وتلك القائمةِ عل  المدى البعيد. فتدنيّ مستوى حمايةِ دقوقِ العمالِ أو 
التنافسيةِ الدوليةِ يمنعُ ظهورَ التنميةِ  التنازلُ عن آلياتٍ لإعادةِ توزيعِ الدخلِ من أجلِ اكتسابِ المزيدِ من القدرةِ 

ااتِ المدى البعيد. لذا دب أن ينُظَرَ بعنايةٍ في العواقبِ التي تجر ها عل  الأشخاصِ الاتجاهاتُ الحاليةُ نحو اقتصادٍ 
لإضافةِ لإعادةِ )، ب٨٤( تفكيراً متجدّداً ومعمَّقاً في معنى اهقتصادِ وغا�تهِ قصيرٍ أو مباشرِ المدى، مما يتطلَّبُ 

نظرٍ عميقةٍ وبعيدةِ المدى لنمواجِ التنميةِ، والك لتصحيحِ إخفاقاتهِِ وتشوهاتهِ. هذا ما تقتضيه، في الواقع، سلامةُ 
الوضعِ البيئي لكوكبِنا، كما تقتضيه، قبل كلِّ شيءٍ، أزمةُ الإنسانِ الثقافيةُ والأخلاقيةُ، والتي نجدُ أعراضَها، منذُ 

 واضحةَ المعا.ِِ في جميعِ أنحاءِ العا.. ففةٍ طويلةٍ،

ِِ "ترقّي الشعوب"،٣٣ اّلُ  . بعدَ مضيِّ أكثرَ من أربعين عاماً عل  رسالةِ الباب بولسَ الساد ه ي
، أي الفقي، موضوعُها ، قد غَدَتْ أكثرَ ددةً وإلحاداً بسببِ الأزمةِ الاقتصاديةِ يُشكِّلُ مسألةً مفتوحةً  الأساسي 

الراهنة. وإنْ كانَت بعضُ المناطقِ التي أققَلها الفقرُ في الماضي قد شهدَت تغيراتٍ كبيرةً في مجالِ النمو  والماليةِ 
الاقتصادي والمشاركةِ في الإنتاجِ العالمي، لا تزالُ غيرهُا من المناطقِ تعيشُ في دالةٍ من الفقرِ المدقِعِ، تشبهُ تلك التي  

ل يمكننا الحديثُ عن تدهورٍ في بعضِ الحالات. من الجديرِ بلملادظةِ أن كانت في زمنِ بولسَ السادِ، لا ب
بعضَ أسبابِ هذ  الحالةِ قد سبقَ أن دُدِّدَت في رسالةِ "ترقي الشعوب"، مثلَ الرسومُ الجمركيةِ المرتفعةِ التي 

من الوصولِ إلى أسواقُ الدولِ الغنية. تفرضُها الدولُ المتقدمةُ اقتصادً� والتي لا تزالُ تمنعُ منتجاتِ الدولِ الفقيرةِ 
حَتْ إليها رسالةُ الباب ما لبثت أن ظهرتْ بوضوٍُ في وقتٍ لادق. هذا هو دالُ تقييمِ 

َ
وهناك أسبابٌ أخرى قد ألمَ

إنسحابِ الإنتدابِ الأجنبي الذي كان يحَدِ في أ�م بولس السادِ. كان الباب قد دعا إلى مسارٍ مستقلٍ وجَبَ 
ََ بصعوبةِ هذ  العمليةِ، سواء بسببِ  اتخااُ ُ  في الحريةِ والسلام. الآن وبعدَ أكثر من أربعين عاماً، علينا أن نعف

أشكالٍ جديدةٍ من الاستعمارِ والتبعيةِ لهيمنةِ الدولِ القديمةِ والجديدةِ، أو بسببِ جسامةِ اللامسؤوليةِ داخلَ 
 البلدانِ ااتِا التي �لَتْ استقلالهَا.

ِِ انفجارُ الترابطِ العالمي المستجَد  الرئيسي  فكانأمّا  َِ الآن بسمِ العولمةِ. لقد سبقَ لبولسَ الساد ، المعرو
وتوقلّعَها جزئياً، ولكنّ مظاهرَها واندفاعاتِا التي تطورتْ اا لأمرٌ يثيرُ الدهشة. كانت هذ  العمليةُ قد نشأَتْ في 



حرّكُِ البلدانِ المتقدمةِ اقتصاد�ً، وما لبث
ُ
تْ أن أشركتْ بسببِ طبيعتِها جميعَ الاقتصادات. لقد كانت هي الم

الرئيسي  للتخلّصِ من التخل فِ في مناطقَ بكملها، وهي تشكِّلُ في ددِّ ااتا فرصةً عظيمة. ومع الك، في غيابِ 
، يمكنُ لهذا الإندفاع العالميّ أن يُسهمَ  في خلقِ أخطارٍ وأضرارٍ . تكن معروفةٌ  التوجيهِ الذي تقدّمهُ المحبةُ في الحقِّ

دتى الآن بلإضافةِ لانقساماتٍ جديدةٍ في الأسرةِ البشرية. لهذ  فننَّ المحبةَ والحقيقةَ يضعان أمامَنا إلتزاماً جديداً 
ٌُ التعقيد، يتمثَّلُ في ى معرفةِ توسيعِ مداركِ العقلِ وجعلِها قادرةً عل وخلاقّاً، وهو بلتأكيدِ واسعٌ جداً وبل

، والك بديائها مِن مبدإِ "دضارة المحبة" التي وضعَ اللهُ وتوجيهِ تذه الديناميات الجديدة التي فرَضَتْ نفسَها
 بذورَها في كلِّ شعبٍ وققافة.

  

 الفصل الثالت

 الأخوَّة، التنمية الإقتصادية والتمع المدني

  

" الإنسانَ أمام تجربةِ ٣٤ عطاءٍ مدهشة. فالّانيةُ موجودةٌ في الحياةِ بشكالٍ كثيرةٍ، غالباً ما  . تضعُ "المحبةُ في الحقِّ
ََ عليها بسببِ رؤيتنا للوجودِ من وجهةِ نظرٍ انتاجيةٍ ونفعيةٍ بحتة. فالإنسانُ قد خُلِقَ في سبيلِ العطاءِ وهو  لا نتعرَّ

ُ عن تسامي هذا العطاء ويحقّقه. أدياً� يخطئُ إن سانُ العصرِ الحديثِ بعتقادِِ  أنه الصانعُ بحكمِ وجودِِ  يعُِّّ
إن  –الوديدُ لنفسِهِ ودياتهِِ ومجتمعِه. وهو اففاضٌ ينجُمُ عن التقوقُعِ الأ�نيِّ للإنسان عل  ااتهِِ، والذي سبلَّبَتهُ 

ذِ الخطيئةِ الأصليةِ الخطيئةُ الأصلية. ما بلَرَدَت دكمةُ الكنيسةِ تلفتُ انتباهنا لأخْ  –أرد� أن نستعملَ لغةَ الإيمان 
جتمع: 

ُ
فتجاهُلُ دقيقةِ طبيعةِ الإنسانِ الجريحةِ والميّالةِ للشرِّ، «بعينِ الاعتبارِ في تفسيرِ الوقائعِ الاجتماعيةِ وبناءِ الم

). هكذا قد أُضيفَ ٨٥» (يسبِّبُ أخطاءً جسيمةً في مجالِ التعليمِ والسياسةِ والعملِ الاجتماعي والأخلاق
لى قائمةِ الالاتِ التي تظهرُ فيها الآثرُ الضارةُ الناجمةُ عن الخطيئة. لدينا أدلةٌ قويةٌ عل  هذا في الأزمنةِ الإقتصادُ إ

الراهنة أيضاً. إن القناعةَ بلاكتفاءِ الذاتي، وفي القدرَةِ عل  القضاءِ عل  الشرِّ الموجودِ في التاريِ مِن خلالِ 
لإنسانِ ليعتقدَ بنَّ السعادةَ والخلاصَ يتحققانِ بلرفاِ  الماديّ والعملِ الاجتماعي. الأفعالِ البشريةِ وددَها أدَّت ب

ومن ثم فالقناعةُ بضرورةِ الاستقلالِ التامِّ للاقتصادِ بحيثُ لا يقبلُ أيَّ "نفواٍ" أخلاقيّ، قد دَفَعَ الإنسانَ إلى 
رة. مع مرورِ الوقتِ، أدَّت هذ  المعتقداتُ إلى نظمٍ الإستخدامِ السيءِ للأداةِ الإقتصاديةِ بل ودتى بشكالٍ مدمِّ 

إقتصاديةٍ واجتماعيةٍ وسياسيةٍ انتهكتْ دريةَ الأفرادِ والهيئاتِ الاجتماعية، ولهذا السببِ بلتحديد، . تكنْ هذِ  
ة "بلرجاء تُلَّصون". القناعاتُ قادرةً عل  ضمانِ العدالةِ التي وعَدَت اا. هذا ما أكدت هُ في رسالتي العامة السابق

)، بلرغمِ من كونهِِ قروةً اجتماعيةً هائلةً في خدمةِ التنميةِ ٨٦واذ  الطريقةِ يزُالُ الرجاءُ المسيحي مِن التاريِ (



عُ العقلَ ويعطيهِ قوةً لتوجيهِ الإرادةِ ( هو ). و ٨٧البشريةِ المتكاملة، التي يُسع  إلها بلحريةِ والعدالةِ. فالرجاءُ يُشجِّ
موجودٌ في الإيمانِ، لا بل ينجمُ عنه. منه ترتوي المحبةُ في الحقِّ واا يغدو جليّاً. والرجاءُ لكونهِِ هبةٌ من اللهِ مُطلقةُ 
، ويسمو عل  كلِّ قوانينِ العدالة. فالهبةُ تتجاوزُ بحكمِ طبيعتِها أي  الانيةِ، يخفقُ دياتنَا بوصفِهِ أمرٌ غيرُ مستحَقٍّ

الفيضُ هو شريعتُها. وهي تسبقُنا لوجودِها في نفوسِنا كعلامةٍ لوجودِ الله فينا ولما ينتظرُ  منّا. استحقاقٍ، و 
). لا بل دتى ٨٨والحقيقةُ، التي هي هبةٌ عل  غرارِ المحبة، لأعظمُ منّا بكثيرٍ، كما يعُلِّمنا القديس أوغسطينوِ (

شيء هبةٌ قد أعطيَت لنا. ففي أي مسيرةٍ معرفيةٍ لا تكونُ  دقيقةِ اواتنِا، ودقيقةِ ضميرِ� الشخصي، هي قبلَ كلِّ 
، أو بلأدرى موضوعُ اقتبال. إ�ا كالمحبةِ  ٍَ ليست وليدةَ «الحقيقةُ من نتاجنا، لا بل هي دائماً موضوعُ اكتشا

 ).٨٩» (الفكرِ والارادةِ، بل تفرضُ نفسها، بشكلٍ من الأشكالِ، عل  البشر

دُ البشرَ بطرقٍ ليس فيها دواجزُ أو ددود.  وبما أن المحبةَ في الحقِّ  هبةٌ نتلقّاها فهي قوةٌ تشكلُ الجماعةَ، وتودِّ
يمُكننا نحنُ البشرُ أن نشكِّلَ جماعةً، لكن جماعةً كهذ  لا يمكنها قَط أن تكونَ بقواها الخاصة جماعةً أخويةً 

دةُ الجنس البشري والشركةُ الأخويةُ التي تتخطّ  بلكامِل، أو أن تتجاوزَ كلَّ الحدودِ لتصبح جماعةً عالميةً: فود
جميعَ الإنقساماتِ تنشآن بفضلِ دعوةِ كلمةِ الله، الذي هو محبة، لجمعِ شمْلِ البشر. في مواجهةِ هذ  القضيةِ 

إن أردْ� الحاسمةِ، نحتاجُ لنوضحَ أولاً أن منطقَ العطاءِ لا يستبعدُ العدالةَ ولا يحُاايها كمُلحقٍ خارجيّ، وثنياً، 
كتعبيرٍ  لمبدإ الّانيةِ  للتنميةِ الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أن تكونَ إنسانيةً بصالةٍ، علينا أن نفسَحَ الالَ 

 عن الأخوَّة.

ِِ كتُجَّ  . عند توف رِ ٣٥ ارٍ الثقةِ المتبادلةِ والمعمَّمَة، يغدو السوقُ المؤسسةَ الاقتصاديةَ التي تتيحُ اللقاءَ بين النا
يَستخدمونَ العقدَ كقاعدةٍ للعلاقةِ فيما بينهم ويتبادلون السلعَ والخدماتِ تلبيةً لادتياجاتِم ورغباتِم. ويخضعُ 

، التي تنظِّمُ علاقةَ المقايضةِ بين الأقران. إلا أنَّ عقيدةَ الكنيسةِ بلعدالة التبادلية السوقُ لمبادئ ما يسم 
لإقتصادِ السوق ااتهِِ، وهذا ليسَ  العدالة اهجتماعيةِ و العدالةِ التوزيعيّةِ  رٍ أهميةَ الاجتماعيةِ قد أكَّدَت بستمرا

فقط لأ�ا جزءٌ لا يتجزأ من شبكةٍ أوسعَ نطاقاً في السياقِ الاجتماعي والسياسي، ولكن لأجل شبكةِ العلاقات 
ِِ التماسكِ التي تتحققُ فيها أيضاً. فنن اكتف  السوقُ بمبدإ التكافؤ بين قيمةِ السل عِ التجاريةِ سيعجزُ عن إددا

من دونِ أشكالِ التضامنِ الداخلي والثقةِ المتبادلة  الاجتماعي الذي يحتاجُهُ هو أيضاً ليعملَ بشكلٍ صحيح.
 . هذ  الثقة قد فقُِدَت في أّ�منا وفقدا�ا هو خسارةٌ فاددة.ه يمكن للسوقِِ◌ إكمالُ تنفيذِ مهمَّتِه اهقتصادية

دَ الباب بولس السادِ بشكلٍ مناسبٍ في رسالتِهِ "ترقي الشعوب" عل  أنَّ النظامَ الاقتصادي نفسَه لقد شدَّ 
ََ يستفيدُ مِن تعميمِ ممارسةِ العدالةِ، بعتبارِ أنَّ أولَ مَن يستفيدُ مِن تنميةِ البلدانِ الفقيرةِ هي البلدانُ الغنيةُ  سو

َّ الفقراءُ بمثابةٍ ). الأمرُ لا يقتصرُ عل  إصلا٩٠ااتُا ( ُِ الخلَلِ من خلالِ تقديمِ المساعدات. فينبغي ألا يعُتَ
)، بل بمثابةِ "مواردَ" دتى وإن اتخّذ� وجهةَ نظرٍ اقتصاديةٍ بحتة. ومع الك، يخُطِئُ مَن يعتقدُ أنَّ ٩١"عبء" (



فضل. فمِن مصلحةِ السوقِ تعزيزُ التحر رِ، هيكليةَ اقتصادِ السوقِ تحتاجُ لحصةٍ من الفقرِ والتخل فِ من أجلِ انتاجٍ أ
لكن لتحقيقِ هذا الهدَ لا يمكنُ للسوقِ الاعتمادُ عل  نفسِهِ فحسب، لأنه غيرُ مؤهَّلٍ لأن ينُتِجَ لنفسِهِ ما 

 يتجاوزُ إمكانياتهِ. لذا فلا بدَُّ له من استخلاصِ طاقاتٍ معنويةٍ من كيا�تٍ أخرى قادرةٍ عل  منحِها.

المنطق  كن للنشاطِ الاقتصادي أن يحلَّ جميعَ المشاكلَ الاجتماعيةَ ببساطةٍ عن طريقِ توسيعِ نطاقِ . لا يم٣٦
، الذي دب أن تتحملَ أعباءَُ  الجماعةُ السياسيةُ أيضاً، يجب أن يوُجَّه لتحقيقِ الخيرِ العام . فهذا المنطقُ التجاري

الذي يرُادُ له  –الاعتبارِ أنَّ الفصلَ بين النشاطِ الإقتصادي لا بل هي قبلَ الجميع. لذا، ينبغي أن يؤخَذَ بعينِ 
والنشاطِ السياسيِّ المعنيِّ بلسعي لتطبيقِ العدالةِ من خلالِ إعادةِ توزيعِ الثروةِ، لأمرٌ يسبِّبُ  –إنتاجُ الثروة لا غير 

 خطورةَ التفك ك.

َّت الكنيسةُ دائماً أنه لا ينبغي أن ينُظَرَ إلى ا لنشاطِ الاقتصادي كأمرٍ معادٍ للمجتمع. لذا عل  السوقِ لقد اعت
ألا يكونَ مجالاً فيه القوي  يغلبُ الضعيف. ليس عل  التمعِ أن يحميَ نفسَه من السوقِ، كما لو كان هذا يهُدِّدُ 

، لكن هذا ليسَ بسببِ تلقائياً العلاقاتِ الإنسانيةَ الأصيلة. من المؤكَّد أنَّ السوقَ يمكنُ أن يوجَّهَ بطريقةٍ سلبيةٍ 
طبيعتِهِ، بل لأنه يمُكنُ لأيديولوجيةٍ معينةٍ أن تقودَُ  في هذا الإتجا . دبُ ألا ننس  أنه لا وجودَ لسوقٍ مجُرَّد. فهو 
هُه. فالإقتصادُ والتمويلُ، لكوِ�ِما أداتن، يمكنُ أن يساءَ   يتَّخِذُ شكلَه من الأنماطِ الثقافيةِ التي تحدِّدُ  وتوجِّ
استخدامُهما عندما يدُيرُهمُا مَن لا تحكُمُهُ سوى الأ�نيةُ. فينجحُ في تحويلِ أدواتٍ صالحةٍ في ددِّ ااتا وجعلِها 
ظلمِ هو مَن متي اذ  العواقِبِ، وليست الأدواتُ في ددِّ ااتا. لهذا ليست الأداةُ 

ُ
ضارةً. لكنَّ عقلَ الإنسانِ الم

 ضميرُُ  ومسؤوليتُهُ الشخصيةُ والاجتماعية.موضوعَ اهتمامِنا بل الإنسان، و 

تعتقدُ عقيدةُ الكنيسةِ الاجتماعية بنه يمكنُ عيشُ علاقاتٍ إنسانيةً أصيلةً، كالصداقةِ والمؤآنسةِ والتضامُنِ والمعاملةِ 
ايداً أخلاقياً بلمثِْلِ، دتى ضمنَ النشاطِ الاقتصادي، وليس فقط خارجَه أو "بعَدَُ ". فالالُ الاقتصادي  ليس محُ 

ولا يتّسمُ بطبيعةٍ لاإنسانيةٍ ومعاديةٍ للمجتمع. بل ينتمي إلى الأنشطةِ البشريةِ، ولكونهِِ بشرً� دبُ أن يكونَ 
 منظماً ومؤسَّساً أخلاقياً.

تَهُ الأزمةُ الا قتصاديةُ والماليةُ، أمّا التحدي الكبيرُ الذي تطردُهُ أمامَنا مشاكِلُ التنميةِ في عصرِ العولمةِ وزادَت دِدَّ
هو أن نظُهرَ، في الفكرِ والسلوكِ عل  ددٍّ سواء، بنه ليسَ فقط لا يمكنُ تجاهلُ أو تخفيفُ المبادئِ التقليديةِ 
سؤولية، لا بل أنَّ في العلاقاتِ التجاريةِ يبق  عل  مبدإ 

ُ
للأخلاقِ الاجتماعية، مثل الشفافيةِ والنزاهةِ ودسِّ الم

الواجبُ والقدرةُ ليجدا مكاَ�ما في إطارِ الأنشطةِ الاقتصاديةِ  –كتعبيرٍ عن التآخي   –العطاءِ الانيةِ ومنطقِ 
اليومية. هذا هو مطلبُ الإنسانِ في وقتِنا الحاضرِ، ولكنه أيضاً مطلبُ المنطقِ الاقتصادي نفسِه. إنه مطلبُ المحبةِ 

 والحقِّ في آن وادد.



ينبغي للعدالةِ أن تُطبَّقَ على جميعِ مراحِلِ النشاطِ  تماعيةِ عل  الدوامِ أنه. لقد رأتْ عقيدةُ الكنيسةِ الاج٣٧
، والك لأنه أمرٌ يتعلّقُ بلإنسانِ وادتياجاتهِ. فالعثورُ عل  المواردِ والتمويلُ والإنتاجُ والاستهلاكُ اهقتصادي

لكلِّ قرارٍ اقتصادي أثرٌ على الصعيدِ فوغيرهُا من جميعِ مرادلِ الدورةِ الاقتصاديةِ لها دتماً طابعٌ أخلاقي.
. هذا ما تؤكّدُ  العلومُ الإجتماعيةُ واتجاهاتُ الاقتصادِ المعاصر. في الماضي ربما كان هناك تصو رٌ بن الأخلاقي

أكثرَ صعوبةً،  يعُهَدَ إلى الإقتصادِ إنتاجُ الثروةِ ليتمَّ بعد الك إسنادُ مهمةِ توزيعِها للسياسةِ. أمّا اليومَ فالأمورُ تبدو
وهذا لأن الأنشطةَ الاقتصاديةَ . تلَعُد مقيدةً بلحدودِ الإقليميةِ، في دينِ أن سُلطةََ الحكومةِ لا تزالُ محلِّية. لهذا 
وجبَ ادفامُ شرائعِ العدالةِ منذ البدايةِ، أي خلالَ العمليةِ الاقتصاديةِ، وليس بعَدها أو بموازاتِا. وعلاوةً عل  

أن يفُسحَ الالُ في السوقِ للأنشطةِ الاقتصاديةِ التي يقومُ اا أفرادٌ يختارونَ بحريَّتِهم أن يعملوا وفقَ  الك، ينبغي
َُ الربحَ المحضَ، دون أن يضطرّوا للتخلي عن إنتاج قيمةٍ اقتصادية. إن أنماطاً  مبادئ تتلفةٍ عن تلك التي تستهد

 والعَلمانية، تدل  عل  أن هذا الأمرَ ممكنٌ عملياً.عديدةً من المبادراتِ الاقتصاديةِ الدينيةِ 

ةِ، يعُاني الاقتصادُ من نمااجَ تنافسيةٍ مرتبطةٍ بثقافاتٍ تختلفُ كثيراً فيما بينها. لذا فالسلوكياتُ 
َ
في عصرِ العولم

الحياةُ  ادلية. طبعاً تحتاجُ الاقتصاديةُ والتجاريةُ الناجمةُ عنها يمكنها أن تلتقي، بشكلٍ رئيسي، في ادفامِ العدالةِ التب
قوانينَ عادلةٍ وأشكالٍ  لضبطِ علاقاتِ التبادلِ بين القيمِ المتكافئة. لكنها تحتاجُ أيضاً إلى العقودِ  إلى اهقتصاديةُ 

َُ العطاء. يبدو أنَّ الاقتصادَ ا لإعادةِ توزيعِ الخيراتِ  عَوَ. تقودُها السياسيةُ، بلإضافةِ لأعمالٍ تحملُ في طيّاتِا رو
ُ
لم

نطقَين 
َ
هِّنُ داجَتَه أيضاً إلى الم يلُغَلِّبُ المنطقَ الأول، أي منطقَ تبادلِ العقودِ، إلا أنه بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشرٍ ي

 الآخرَين، أي المنطقَ السياسي ومنطقَ العطاءِ الّاني.

تِهِ العامة "السنة المئة"إا أشارَ إلى . لقد سبقَ لسلفي الباب يودنا بولس الثاني واكرَ هذ  المسألةَ في رسال٣٨
كانَ قد رأى في التمعِ المدنيّ الالَ  ).٩٢( السوق والدولة والتمع المدنيالحاجةِ لنظامٍ قلاقيِّ الأبعاد:

وللتآخي، ولكنه . يكن يقصدُ اذا إنكارَ هذ  الأشياء في الالَين الآخرَين. اليوم  لإقتصاد الّانيةِ  الأنسبَ 
طيعُ أن نقولَ بنَّه ينبغي فهمَ الحياةِ الاقتصاديةِ كواقعٍ متعددِ الأبعاد: في كلٍّ بعُدٍ منها، وبدرجاتٍ متفاوتةٍ نست

وبطرقٍ خاصةٍ، دبُ أن يتواجَدَ التآخي المتبادَل. في عصرِ العولمةِ هذا، لا يمكنُ فصلَ النشاطِ الاقتصادي عن 
عنيِّينَ به، التضامنَ والمسؤوليةَ لتحقيقِ العدالةِ والخيرِ العام. إنه، في �ايةِ المطاَ، نوعٌ الّانيةِ التي تنشُرُ وتعزّزُِ، في ا

َ
لم

ٌِ وعميقٌ من أنواعِ الديمقراطيةِ الإقتصادية. فالتضامنُ هو، فوقَ كلِّ شيء، أن يشعرَ الجميعُ بلمسؤوليةِ تجاَ   ملمو
ةِ وددَها. وبينما كانَ يفُفَضُ بلأمسِ أنه علينا أولاً السعيُ )، لذا لا يمكنُ أن يفوَّضَ إلى الدول٩٣الجميع (

لتحقيقِ العدالةِ بينما تتدخَّلُ الّانيةُ في وقتٍ لادقٍ، اليومَ لا بدَّ أن نقولَ بنه مِن دونِ الانيةِ ليسَ بلإمكانِ دتى 
مؤسَّساتيةٍ تتلفةٍ أن تعملَ بحريةٍ، في تحقيقُ العدالة. نحتاجُ إااً إلى سوقٍ ديثُ يمكنُ لشركاتٍ ااتِ غا�تٍ 

ظلّّ◌ِ◌ فرصٍ متساوية. فنلى جانبِ الشركاتِ الخاصةِ التي تسع  وراءَ الربح، وتتلفِ الشركاتِ العامةِ، ينبغي أن 



َِ التعاونيةِ والاجتماعية. بفضلِ المقارنةِ المتبادلةِ فيم َ عن ااِتا تلك المنظماتُ ااتِ الأهدا رَ وتعِّّ ا يخص  تتجذَّ
، بتحضُّرِ اهقتصاد السوقَ يمكنُ أن نتوقَّعَ نوعاً من التهجينِ لتعاملِ الشركات، وبلتالي الاهتمامَ  . المحبةُ في الحقِّ

، دون أن تنُكرَ الربحَ، إلى  َُ تعني في هذ  الحالةِ، أنه دبُ تشكيلُ وتنظيمُ تلكَ المبادرات الاقتصاديةِ التي تد
 لسلعِ المتكافئةِ والسعي وراءَ الأربُ لذاتا.تجاوزِ منطقِ تبادلِ ا

نموذجِ اقتصادِ سوقٍ قادرٍ، أقلَّهُ  . لقد طالبَ الباب بولسُ السادِ في رسالتِهِ العامة "ترقي الشعوب" بقامةِ ٣٩
ةَّ على نحو مناسب  . كما طالبَ بلإلتزامِ فيفي توجّهاته، على احتواءِ جميع الشعوبِ وليس فقط تلَ  الهَّ

شيءٌ يعطيهِ وشيءٌ يقبلُهُ، من دونِ أن يكونَ «تعزيزِ عاٍ. أكثرَ إنسانيةٍ للجميعِ عل  ددٍّ سواء، عاٍ. فيه لكلِّ فردٍ 
مُ البعضِ عقبةً في سبيلِ تنميةِ الآخرين طالبِ والطموداتِ الواردةِ فيرسالةِ ٩٤» (تقد 

َ
). اذا كان يقصدُ تعميمَ الم

الشؤون الحديثة"، والتي كُتِبَت عندما بلَرَزَت للمرةِ الأولى، نتيجةَ الثورةِ الصناعيةِ، الفكرةُ الباب لاون الثالث عشر "
دَني هناك داجةٌ لتدخ لِ الدولةِ في إعادةِ توزيعِ الثروات. أمّ 

َ
ا التقدّميَّةُ آنذاك والقائلةُ بنهُ لتحقيقِ استقرارِ النظامِ الم

ُِ الأسواق والتمعات، لا تبدو كافيةً لتلبيةِ اليوم فهذ  الرؤيةُ، فضلاً عن كو�ِ  ا في أزمةٍ من جراءِ عمليةِ انفتا
ادتياجاتِ اقتصادٍ إنسانيٍّ كامل. فما كانت تؤكّدُُ  بستمرارٍ عقيدةُ الكنيسةِ الاجتماعية إنطلاقاً من رؤيتِها 

 .للإنسانِ والتمع، يطُلَبُ اليومَ مِن الخصائصِ الحيويةِ للعولمةِ أيضاً 

عل  المدى  –عندما يتَّفِقُ مِنطقُ السوقِ ومنطقُ الدولةِ معاً للاستمرارِ في ادتكارِ مجالاتِ ثقيرِ كلٍّ منهما، يتضرَّرُ 
التضامنُ في علاقاتِ المواطنينَ والمشاركةُ والإلتزامُ والمبادراتُ الّانيةُ والتي هي أمورٌ تختلفُ عن "العطاءِ  –الطويل 

ذي يخص  منطقَ المقايضة، وعن "العطاءِ بدافعِ الواجب" الذي يخص  منطقَ السلوكياتِ العامةِ في سبيلِ الأخذ" ال
التي يفرضُها قانونُ الدولة. إنَّ الانتصارَ عل  التخل فِ لا يتطلَّبُ اتخااَ إجراءاتٍ لتحسينِ التعاملاتِ القائمةِ عل  

ِِ التبادلِ ودَسب، أو إقامةَ مرافقَ رعايةٍ ااتِ  انفتاحٍ  الطابعِ العامّ، بل يتطلَّبُ قبلَ كلِّ شيءٍ العملَ في سبيلِ  أسا
. نحو أشكالٍ من النشاطِ اهقتصادي تتَّسِمُ بمقدارٍ من الّانيةِ والتشاركية –على المستوى العالمي  –تدريجيٍّ 

لاقاتِ الاجتماعية، بينما تخلقُ فنستمرارُ قنائيةِ السوقِ/الدولةِ التي تستبعدُ أيَّ مجالٍ آخر يؤدي إلى تدهورِ الع
علاقاتٍ  –التي تجدُ أفضلَ تربةٍ لها في التمعِ المدني من دون أن تقتصرَ عليه  –الأشكالُ الاقتصاديةُ التضامنيةُ 

 اجتماعية. بلرغمِ من عدمِ وجودِ سوقٍ مجّانيةٍ وبلرغمِ من عدمِ إمكانيةِ وضعِ قوانينَ تفرضُ الّانيةَ، يبق  السوقُ 
 والسياسةُ بحاجةٍ لأشخاصٍ منفتحينَ عل  العطاءِ المتبادل.

تغييراتٍ عميقةً في  . تتطلَّبُ الدينامياتُ الاقتصاديةُ الدوليةُ الحاليةُ، التي تتسمُ بتشوهاتٍ واختلالاتٍ جسيمةٍ،٤٠
ُُ فيرؤيتِها للمشاريع  الأفق. يكمنُ أدَّدُ المخاطرِ . هناكَ أساليبُ عملٍ قديمةٌ في طريقِها للزوالِ وغيرهُا واعدةٌ تلو

الرئيسيةِ في جعلِ المشاريعَ تخدُمُ دصرً� مصالحَ مستثمريها فينتهي ام الأمرُ للتقليلِ من قيمتِها الاجتماعية. لقد 
ِِ المال والحاجةُ الدائمةُ لمزيدٍ منها، لتناقصِ عددِ الشركاتِ التي تُدارُ مِن قِبَلِ مقاولٍ  ثبتٍ سبَّب نمو  دجمِ رؤو



يشعُرُ بلمسؤوليةِ تجاَ  سيرِ مشروعِهِ ونتائجِهِ ليسَ عل  المدى القصيرِ فحسب بل عل  المدى الطويلِ أيضاً، 
بلإضافةِ إلى تناقصِ عددِ الشركاتِ المعتَمِدة عل  إقليمٍ وادد. كما يقومُ ما يعُرََ اليومَ بل "نقلُ الإنتاج إلى 

لمسؤوليةِ تجا  أصحابِ المصلحةِ مثل العُمَّال والمورّدِين والمستهلِكين والبيئةِ الخارج" بتخفيفِ شعورِ المقاوِلِ ب
والتمعِ الأوسعِ من دولهِم، ما يعودُ بلنفعِ عل  المساهمِين، غيرِ المرتبطين بمكانٍ محددٍ، والمتمتِّعينَ بلتالي بمكانيةِ 

ِِ المال، يقُدِّ  م اليومَ دريةً كبيرةً للعمل. إلا أنه صحيحٌ أيضاً بنَّ الوعيَ تنق ل غيرِ عادية. فالسوقُ الدولي لرؤو
بلحاجةِ لتوسيعِ "المسؤوليةِ الاجتماعية" للشركاتِ هو في ازد�دٍ مطَّردِ. وبلرغمِ من أن النّهجَ الأخلاقيةَ التي تدفعُ 

نظورِ عقيدةِ الكنيسةِ الاجتماعية، إلا اليومَ النقاشَ دولَ المسؤوليةِ الاجتماعيةِ للشركاتِ ليست كل ها مقبولةً من م
ه يمكنُ لإدارةِ الشركاتِ أن تخذَ بعين اهعتبارِ مصالحَ مالكيها  أنَّ الواقعَ ينطوي عل  إزد�دِ القناعةِ بنه

: فقط، بل عليها أيضاً أن تتحملَ مسؤوليةَ جميعِ الفئاتِ الأخرى من الأشخاصِ الذين يساهمون في سيرتِا
َُ في السنوات الأخيرة نمو  طبقةٍ العمّالُ وا لزبئنُ ومورّدِو تتلفِ عوامِلِ الإنتاجِ والتمعُ الذي ينتمون إليه. لقد لود
، التي غالباً ما تستجيبُ فقط لأوامِرِ المساهمين الرئيسيين، المؤلَّفين عادةً مِن أموالٍ مجهولةِ المدُراء عالميةٍ من

الأجور. مع الك هناك دالياً العديدُ من المدراءِ الذين ينتبهونَ عل  نحوٍ متزايدٍ، المصدر، تقومُ هي عملياً بتحديدِ 
بفضلِ تحليلٍ بعيد النظر، للعلاقاتِ الوقيقةِ التي تجمعُ شركتَهم مع المنطقةِ، أو المناطِقِ، التي تعملُ في ظلِّها. لقد 

ُِ إلى النظرِ بجديةٍ في الضررِ الذي يسبِّبُهُ  للبلُدانِ نقلُ الأموالِ إلى الخارجِ، في سبيلِ تحقيقِ المنفعةِ  دعا بولسُ الساد
عدا عن المعنى  للإستثمارِ دائماً معنى أخلاقياً، ). ونبَّهَ يودنا بولسُ الثاني بن٩٥الشخصيةِ الخالصة (

ِِ المالِ قد ). ينبغي إعادةُ التأكيدِ أنَّ كلَّ هذا لا يزالُ صالحاً في أّ�منا، بلرغمِ من أ٩٦الاقتصادي ( ن سوقَ رؤو
تحرَّرَ بشكلٍ كبيرٍ والعقليةُ التكنولوجيةُ الحديثةُ يمكنُ أن تدفعَ للإعتقادِ بن الاستثمارَ ليس سوى أمرٍ تقني ولا 
ِِ مالٍ معينٍ في خارجِ الوطنِ أمراً  علاقةَ له بلإنسانيةِ والأخلاق. ليس هناك من سببٍ ينفي أن يكونَ استثمارُ رأ

ِِ المالِ هذا والأضرارَ يعودُ بلخ ير. لكن دب أن يخضعَ هذا لقيودِ العدالةِ، مع الأخذِ بعين الاعتبارِ مَصادرَ رأ
ِِ عدمُ استثمارِِ  في أماكِنِ نشوئهِ ( ضاربةُ هي السببُ في ٩٧التي سيسبلّبُها للنا

ُ
). دبُ تلافي أن تكونَ الم

ءِ السعي وراءِ الربحِ قصيرِ الأجلِ فقط، دون الأخذِ بعينِ الإعتبارِ استخدامِ المواردِِ الماليةِ، وأن يُستسلَمَ لإغرا
استدامةَ الشركةِ عل  المدى الطويلِ وخدمتَها الدقيقةَ للإقتصادِ الحقيقي والتنب هَ لتعزيزِ الأنشطةِ التجاريةِ في البلدانِ 

ٍَ وملائم. لكن لا يوجدُ سببٌ لإنكارِ أن ع مليةَ نقلِ الإنتاجِ إلى الخارجِ، عندما تجلبُ المحتاجَةِ لتطويرٍ بشكلٍ كا
ضيف. العملُ والمعرفةُ التقنيةُ هما داجةٌ عالمية. لكن لا 

ُ
الاستثمارَ والتدريبَ، يمكنها أن تحملَ الخيرَ لشعبِ البلدِ الم

ٍَ مواتيةٍ أو لِما هو أسوأُ من الك أي استغلالُ الآخرين ، من دونِ مساهمةٍ دوزُ النقلُ لرَّدِ الإستفادةِ من ظرو
 دقيقيةٍ في مساعدةِ التمعِ المحلّي لظهورِ نظامٍ إنتاجيّ قوي كعاملٍ ضروري لتنميةٍ مستقرةّ.

قيماً  دب أن يتّخذَ، عل  نحوٍ متزايدٍ، عملِ المشاريعِ  . في هذا السياق من المهمِّ الإشارةُ إلى أن معنى٤١
رِ قنائيةِ السوق/الدولة، عل  التفكيرِ دصراً بصادبِ المشروعِ الرأسمالي . لقد اعتدْ�، بسببِ استمرارِ انتشامتعدِّدة



من جهةٍ وبتوجيهِ الدولةِ لهُ من جهةٍ أخرى. في الواقع، دبُ فهم المشاريعَ بطريقةٍ مفصَّلة. وهذا يتَّضحُ بفضلِ 
). ٩٨ه معنى إنسانياً قبل معناُ  المهني (مجموعةٍ من الدوافِعِ التي تتجاوزُ الإقتصادَ في ددِّ ااته. فتنظيمُ المشاريعِ ل

)، ولذلك فننه لأمرٌ جيدٌ أن تعُط  لكلِّ عاملٍ الفرصةُ ليقدِّمَ ٩٩إا يطالُ كلَّ عملٍ بعتبار  "فعلٌ شخصيٌّ" (
ُِ ١٠٠» (يعي اا أنه يعملُ "لنفسه"«مساهمتَه بطريقةٍ   ). ليسَ من قبَيل الصدفةِ أنَّ يعُلّّ◌ِ◌مَ الباب بولسُ الساد

). ففي سبيلِ تلبيةِ متطلّباتِ وكرامةِ العُمّال بلإضافةِ لادتياجاتِ التمعِ، ١٠١» (كلَّ عاملٍ هو مبدع«بن 
هناكَ عدةُ أنواعٍ من المشاريعِ تتخطّ  مجرَّدَ التمييزِ بين "مشاريعَ خاصة" و "مشاريعَ عامة". كل  واددٍ منها يتطلَّبُ 

الخيرَ العامَّ عل   –في المستقبلِ القريبِ  – عنها. فمن أجلِ تحقيقِ اقتصادٍ يخدمُ مهاراتٍ تنظيميةٍ معيّنةٍ ويعُُِّّ 
عُ هذا  الصعيدَين الوطني والعالمي، من المناسبِ أن يؤخَذَ في عينِ الاعتبارِ هذا المعنى الواسِعَ للمشاريع. يُشجِّ

م المشفكَ فيما بينها، مع نقَلِ الكفاءاتِ من "عاِ. اللا المفهومُ الأوسعُ تتلفَ أنواعِ المشاريعِ عل  التبادُلِ والتعل  
ربحِ" إلى "عاِ. الربح" والعكسُ بلعكس، كما مِن القطاعِ العام إلى التمعِ المدني، ومن الاقتصاداتِ المتقدِّمةِ إلى 

 اقتصاداتِ البُلدانِ النامية.

سيانهُ عند الشروعِ في بناءِ نظامٍ اقتصادي/انتاجي جديدٍ، لا يمكن ن متعدِّد القِيم معنى للسُلطَةِ السياسيةِ  دتى
يتحمَّلُ المسؤوليّةَ الاجتماعية ويناسبُ الإنسان. فكما يرُادُ دعمُ المشاريع المتنوّعةِ الإختصاصِ عالمياً، دبُ تعزيز 

تكامِلَ في عصرِ 
ُ
� لا يلغي دورَ الدول، وإنما سُلطةٍ سياسيةٍ موزَّعةٍ وفاعلةٍ عل  عدةِ مستو�ت. إنَّ الإقتصادَ الم

يتطلَّبُ من الحكوماتِ تعاوً� مشفكاً قو�ً. لذا من الحِكمة والتعق لُ عدمُ التسر عِ في إعلانِ �ايةِ دورِ الدولة. 
ما أنَّ فبالنسبةِ لحلِّ الأزمةِ الراهنةِ، يبدو أن دورَها يتجهُ نحو النموِّ عن طريقِ استعادتِا للعديدِ من صلادياتِا. ك

التي  الدولية هناكَ أمماً لا يزالُ بناءُ دولتِها أو إعادةُ بناءها يشكِّلُ عنصراً أساسياً في تنميتها. لذا عل  المساعداتِ 
َُ إلى دلِّ المشاكلِ الاقتصاديةِ الحاليةِ أن تَدعمَ توطيدَ الأنظمةِ الدستوريةِ  تدخلُ في إطارِ مشروعٍ تضامنيٍّ يهد

داريةِ في البلدانِ التي ما زالت تَفتقرُ لهذ  الأمور. إلى جانِبِ المساعداتِ الاقتصاديةِ، دبُ وجودُ والقانونيةِ والإ
َُ إلى تعزيزِ ضما�تِ  ، أي �جُ نظامٍ عام وسجونٍ فعّالةٍ تحفمُ دقوقَ الإنسان، دولةِ القانون مساعداتٍ تدِ

للدولةِ الخصائصُ نفسُها في كلِّ مكان: إنَّ تقديمَ ومؤسساتٌ ديمقراطيةٌ دقيقية. ليس من الضروري أن يكونَ 
الدعمِ للنُظمُِ الدستوريةِ الضعيفةِ في سبيلِ تقويتِها يمكنُه أن يفافَقَ مع تنميةِ جهاتٍ سياسيةٍ فاعلةٍ أخرى إلى 

المستو�تِ جانِبِ الدولةِ، أي جهاتٍ اات طابعٍ ققافي واجتماعي وإقليمي أو ديني. إنَّ توزيعَ السياساتِ عل  
المحليةِ والوطنيةِ والدولية، هو أدَّدُ الطرُُقِ السريعةِ للوصولِ إلى إمكانيةِ توجيهِ العَولمةِ الاقتصادية. بل هو أيضاً 

 وسيلةٌ لتجن بِ تديدِها لأسُسِ الديمقراطية.

اتُا الحالية من إنتاجِ قوى مجهولةِ . أدياً� هناكَ مواقفُ تنظرُ للعولمةِ وكأّ�ا قضاءٌ محتوم، وكما لو كانت ديناميّ ٤٢
). ددُرُ التذكيرُ هنا بنه علينا طبعاً أن نفهَمَ العولمةَ كنهجٍ ١٠٢ولاشخصيةٍ وبنُاها مستقلّةٌ عن إرادةِ الإنسان (



اجتماعي/اقتصادي، لكن ليس هذا هو بعُدَها الوديد. فخلفَ ما يظهرُ من هذا النهجِ هناكَ واقعُ البشريةِّ التي 
ابطُ عل  نحوٍ متزايد؛ وهي المؤلَّفةُ مِن الأشخاصِ والشعوبِ التي ينبغي أن يخدمَها وينمّيها واقعُ �جِ العولمةِ هذا تف 
)، من خلال تحم لِ كلٍّ من الأفرادِ والتمعِ للمسؤولياتِ الملقاةِ عل  عاتقهم. فليسَ تجاوزُ الحدودِ مجردَ واقعٍ ١٠٣(

 أسبابِهِ وآثرِ . فناا ما فسَّر� العولمةَ كقضاءٍ محتومٍ فقَدْ� المعاييرَ اللازمة لتقييمِها مادي، وإنما ققافي أيضاً في
وتوجيهِها. العولمةُ واقعٌ بشريّ ينتجُ عن تتلفِ التوج هاتِ الثقافيةِ التي ينبغي أن تخضعَ للتمحيص. تتأتّ  دقيقةُ 

الأسرةِ البشريةِ ونموِّها في الخير. لذا فهناكَ داجةٌ لجهدٍ  �جِ العولمةِ ومعيارِ  الأخلاقي الأساسي من وددةِ 
ِّ توجُّهِ �جِ اهندماجِ العالمي نحو ثقافةٍ شخصانيّة وجماعيّة، منفتحة على المتُساميات متواصلٍ  يّ  .لتع

ت العولمةُ، من وجهةِ ليس«عل  الرغمِ من بعضِ أبعادِها البنُيويةِ التي لا ينبغي نكراُ�ا ولا دتى اعتبارهِا مُطْلَقةً، 
ُِ أن تكون ). ينبغي ألا نصبحَ ضحا�ها، بل ١٠٤» (نظرٍ استباقيةٍ، جيدةً أو سيئة. فهي تكونُ ما يريدُ لها النا

فاعلينَ لها، بسلوكِ �جٍ عقلاني، مسفشدينَ بلمحبةِ والحقيقة. أما معارضتُها معارضةً عمياءً فتنم  عن موقفٍ خاطئ 
َِ لتجاهلِ �جٍ يشتملُ أيضاً عل  جوانبَ إدابيةٍ، مما يعُرِّضُ لخطرِ تضييعِ فرصةٍ  ومتحيِّز، يؤدي في  �ايةِ المطا

كبيرةٍ للمشاركةِ في العديدِ من فلُرَصِ التنميةِ التي تتيحُها. إنَّ عملياتِ العولمةِ، إاا ما قوربَت من منظارٍ صحيحٍ 
ِْ من قبلُ؛ أما إاا وأدُيرت بشكلٍ جيدٍ، تُوفِّرُ إمكانيةً كبيرةً لإع ادةِ توزيعِ الثروةِ عل  الصعيدِ العالمي، كما ْ. يحد

، ودتى تصحيحُ قصورتِا أسيئَت إدارتُا، فيمكنُها ز�دةَ الفقرِ واللامساواةِ، فتصيبُ بزمةٍ العاَ. بسرِ . ينبغي إااً 
لِها، كما ينبغي أن نضمنَ بلا يتحوَّلَ تلك الخطيرةُ منها، أي التي تُدخِلُ انقساماتٍ جديدةً بين الشعوبِ وداخِ 

التوزيعُ العادلُ للثروةِ إلى إعادةِ توزيعٍ للفقرِ أو ز�دتهِِ، الأمرُ الذي نخشاُ  جراءَ إمكانيةِ سوءِ إدارةِ الوضعِ الحالي. 
دٍ من الت نميةِ وأن ترض  بتعاطفِ دتى وقتٍ قريبٍ كان يعُتقدُ أنَّ عل  الدُولِ الفقيرةِ أن تظلَّ راسيةً عل  قدرٍ محدَّ

ُِ في رسالتِهِ "ترقّي الشعوب" موقفاً رافضاً لهذ  العقليّة. اليوم لدينا  الشعوبِ المتقدمة. وقد أتخّذ الباب بولسُ الساد
مِن القوى المادّيةِ القادرةِ عل  تحريرِ هذ  الشعوب مِن فقرها أكثرَ من أي وقتٍ مض ، لكنَّ يبق  المستفيدونَ 

ِِ المالِ  منها شعوبُ  البلدان المتقدمةِ وددَها، أولئك الذين استغلّوا بشكلٍ أفضلَ عمليةَ تحريرِ تحر كاتِ رؤو
انتشارِ بقعِ الازدهارِ في العاِ. بدافعِ مشاريعَ أ�نيةٍ وحمِائيةٍ أو بسببِ المصالحِ الخاصةِ هو أمرٌ  والأعمال. لذا فكبحُ 

الناشئةِ أو الناميةِ يسمحُ بتحسينِ إدارةِ هذ  الأزمةِ بشكلٍ أفضل. إن  خاطئ. في الواقع، إنَّ إشراكََ◌ البلدانِ 
ُُ صعوبتٍ وأخطاراً كبيرةً، لا يمكن التغل بُ عليها إلا بلإنتباِ   عملياتِ الانتقالِ الكامنةِ في �جِ العولمةِ تطر

لى أنسنةٍ تضامنيّة. للأسف غالباً ما للمُحرّكِِ الإنساني والأخلاقي، الذي يدفعُ العولمةَ من الأعماقِ للوصولِ إ
حرّكِِ وخنقَتْه. العولمةُ ظاهرةٌ متعددةُ 

ُ
طَغَتْ المنظوراتُ الأخلاقيةُ/الثقافيةُ اات الطابِعِ الفردانيّ والنفعيّ عل  هذا الم

هوتي. هذا سيسمحُ بن الأبعادِ والقِيم، لا بدَُّ مِن استغلالهِا في تنوعِ ووددةِ جميعِ أبعادِها، بما في الك البعدُ اللا
ه عولمةَ البشريةِ من حيتِ كو�ا علائقيّةٌ وتواصلٌ وتشاركنحيا و  .نوجِّ



  الفصل الرابع
 

  تنمية الشعوب
  الحقوق والواجبات، البيئة

، الذي هو دقيقةٌ واقعةٌ ومفيدةٌ لنا، هو أيضاً واجبٌ علينا. «٤٣ ِِ ١٠٥» (التضامنُ العالمي   ). يميلُ كثيرٌ من النا
اليومَ إلى الاعتقادِ بّ�م غيرُ مسؤولينَ عن أددٍ، إلا عن أنفسِهم. يظنّونَ بنَّ لديهِم دقوقٌ فقط وغالباً ما يشق  

تَضَمُّنِ  عليهم التعوّدُ عل  المسؤوليةِ لتنميةِ اواتِم وغيرهِم تنميةً مُتكاملة. لذا مِن المهمِّ تشجيعُ تفكيرٍ جديدٍ دولَ 
). ها إننا نشهدُ في أّ�منا تناقضاً جماًّ، فمن �ديةٍ نجدُ ١٠٦( الحقوقِ لواجباتٍ، تتحوَّلُ بدوِ�ا لأمورٍ تعسُّفية

َِ والفويجِ لحقوقٍ مزعومةٍ، تعسفيّةٍ واستمتاعيةٍ، ومن �ديةٍ أخرى نجدُ  ِِ للسُلُطاتِ العامةِ بلإعفا مُطالبةَ النا
طالبة، ١٠٧لحقوقٍ بدائيةٍ وأساسيةٍ لشريحةِ كبيرةٍ من الناِ ( تجاهلاً وانتهاكاً 

ُ
ُُ وجودُ علاقةٍ بينَ الم ). كثيراً ما يُلاد

في التمعاتِ الغنية، بلحقِّ في الحصولِ عل  ما هو فائضٌ أو دتى عاصٍ ورايلٍ، ونقصِ الغذاءِ والمياِ  الصالحةِ 
لأوليةِ في مناطقَ معينةٍ من العاِ. المتخلِّف أو دتى في ضوادي المدُنِ للشربِ والتعليمِ الأساسي والرعايةِ الصحيةِ ا

الكبيرة. أمّا العلاقةُ بينهما فتكمنُ في أنهُّ إا تخَرجُُ الحقوقُ الفرديةُ عن إطارِ الواجباتِ التي تمنَحُها معناها الكاملَ، 
من المعايير. إنَّ الإفراطَ في الحقوقِ ينتهي بنسيانِ تُصابُ بلجنونِ وتغذّي دوامةً مِن مَطالبَ غيرِ محدودةٍ وخاليةٍ 

الواجبات. أمّا الواجباتُ فتُحدِّدُ الحقوقَ ضمنَ إطارٍ أنثروبولوجي وأخلاقي لتدخلَ في دقيقتِهِ فلا تغدو تعسّفيّة. 
سَتْ دقوقُ الإنسانِ عل  لهذا السبب تعزّزُِ الواجباتُ الحقوقَ وتحَميها وتنشرُها كنلتزامٍ في خدمةِ الخير. أمّا إاا ثسَّ 

قراراتِ جماعةِ المواطنين وددها، فيمكنُ تغييرهُا في أي وقتٍ، فيخف  بلتالي في الوعي المشفكِ واجبُ ادفامِها 
ُِ الك،  وتحقيقها. الحكوماتُ والمنظماتُ الدولية يمكنها إااً نسيانَ موضوعيَّةِ الحقوقِ و"عدمِ توف رهِا". عندما يحد

). إن سلوكياتٍ كهذِِ  تقوِّضُ سُلطانَ المنظماتِ الدوليةِ، وخاصةً في أعينِ ١٠٨التنميةُ الحقيقيةُ للشعوبِ ( تُدَّدُ 
البلدانِ التي هي في داجةٍ أعظمَ للتنمية. هذ  البلدان تطلُبُ من التمعِ الدولي تحم لَ واجباتهِِ لمساعدتِا عل  

إنَّ تقاسمَ الواجباتِ المشُترَكةِ ينُتجُ  حملَ هي أيضاً بدورهِا واجباتٍ.)، أي أن تت١٠٩"تحديدِ مصيرها بنفسها" (
 .أكثرَ بكثيرٍ من ُرَّدِ المطالبةِ بلحقوق

. وهو بلنموِّ السُكاني . ينبغي لمفهومِ الحقوقِ والواجباتِ في التنميةِ أن مخذَ بعينِ الاعتبارِ المشاكلَ المرتبطةَ ٤٤
). من الخطن اعتبارُ ١١٠للتنميةِ الحقيقيةِ، لأنه يتعلَّقُ بقِيَمِ الحياةِ والأسرةِ التي لا غنى عنها (أمرٌ هامٌّ جداً بلنسبةِ 

النموِّ السكاني سبباً رئيسياً للتخلف، دتى من وجهةِ نظرٍ اقتصادية: يكفي التأمّلُ بمرينِ أوَّلهما الإنخفاضُ الكبيرُ 
لوسطي في الدولِ المتقدمةِ اقتصاد�ً، وثنيهما بوادرُ أزمةٍ يمكنُ كشفُها في لمعدلاتِ وفياتِ الأطفالِ وز�دةُ العمرِ ا

التمعاتِ التي نجدُ فيها انخفاضاً مُقلقاً في معدَّلِ الولادات. تبق  طبعاً الحاجةُ إلى إيلاءِ الاهتمامِ الواجبِ 



ساهمِةِ بفعالي
ُ
تكاملة. إنَّ الكنيسةَ، إا تتم  للإنجابِ المسؤولِ، الذي يعُد  وادداً من العوامِلِ الم

ُ
ةٍ في التنميةِ البشريةِ الم

بتنميةِ الإنسانِ الحقيقية، توصيهِ الادفامَ الكاملَ للقيَمِ الإنسانيةِ دتى في ممارسةِ دياتهِِ الجنسية: إا لا يمكنُ 
رَُِ ودسب، شأُ�ا شأنُ الفبيةِ الجنسيةِ التي لا يمُكنُ أ

َ
ن تخُتلَزَل إلى مجرَّدِ تعليماتٍ تقنيةٍ، دصرُها في المتعةِ والم

عنيين من أي عدوى أو من "خطر" الإنجاب؛ مما يؤدي إلى إفقارِ المعنى الأعمق للحياةِ 
َ
هدفُها الوديدُ حمايةُ الم

َُ به وتحم ل مسؤوليتِهِ مِن قِبل الشخصِ والتمع. فالمسؤوليةُ تحظِّ  رُ الجنسية وتجاهلِه. بدلاً من الك ينبغي الاعفا
عل  ددٍّ سواء اعتبارَ الحياةِ الجنسيةِ مجردَ مصدرٍ للمتعةِ، كما وتنظيمها بسياساتٍ قسريةٍ لتحديدِ النسل. في كلتا 
الحالتين نحنَ أمامَ أفكارٍ وسياساتٍ مادّية، يقاسي من جرائِها الناِ، في �اية المطاَ، أشكالاً تتلفةً من العنف. 

)، وليس للدولةِ وللسياساتِ ١١١الصلادياتِ الأساسيةِ، في هذا الال، للأسر ( ينبغي مواجهةُ هذا كلِّه بمنحِ 
 التقييديةِ، بلإضافة لتنشئةِ الوالدَين الملائِمة.

. هناكَ دولٌ كبيرةٌ قد تمكَّنَت من الخروجِ إنَّ اهنفتاح الأخلاقيَّ المسؤولَ عن الحياةِ لثروةٌ اجتماعيةٌ واقتصادية
بفضلِ عددِها الكبيرِ ومَقدراتِ سكا�ا. أما بعضُ الدولِ التي كانت أمسُ مُزدهرةً فهي تتعرَّضُ من دالةِ الفقرِ 

الآن لمردلةٍ من الشكِّ أو لتدهورٍ في بعضِ الحالات، نظراً لانخفاضِ مُعدَّلِ الولادات، وهي مشكلةٌ داسمةٌ بلنسبةِ 
ر الإستبدال" يقوِّضُ لتمعاتٍ اات رفاهيةٍ عالية. إنَّ انخفاضَ معدَّلِ ال ولادات، أديا�ً إلى دونِ ما يُسم  بل "مؤشِّ

أيضاً نظُمَُ الرعايةِ الاجتماعيةِ، إا يزيدُ تكاليفَها ويقُلِّصُ نسبةَ مدَّخراتِا وبلتالي أيضاً المواردَ الماليةَ اللازمةَ 
هَرة، ويحد  من عددِ 

َ
"العقول" الضروريةِ لادتياجات الأمة. وعلاوةً عل  للإستثمار، كما يقُلِّلُ من توافرُِ العمّال الم

الك، تواجهُ الأسَرُ الصغيرةُ، أو متناهيةُ الصِغر، خطرَ إفقارِ العلاقاتِ الاجتماعيةِ، وعدمَ ضمانِ أشكالٍ فعَّالةٍ 
ي. لذا فننَّ من التضامن. تُشكِّلُ هذ  الحالاتِ دلائلَ عل  عدمِ الثقةِ في المستقبلِ، فضلاً عن الإرهاقِ المعنو 

عرضَ جمالِ الأسرةِ والزواجِ ومدى مُطابقته لأعمقِ ادتياجاتِ القلبِ والكرامةِ عل  الأجيالِ الجديدةِ، هي ضرورةٌ 
اجتماعيةٌ بل ودتى اقتصادية. في هذا الال، عل  الدولِ وضعُ سياساتٍ لتعزيزِ مَكانةِ الأسرةِ المركزية ووددتِا، 

) والإلتزامُ بمشاكلِها ١١٢بين رجلٍ وامرأةٍ، لكو�ا الخليةَ الأولى والحيويةَ في التمع، ( تلكَ القائمةِ عل  الزواجِ 
 الاقتصاديةِ و الضرائبيةِ مع ادفامِ طبيعتِها العلائقية.

يحتاجُ  فالإقتصادُ  . إن إشباعَ الادتياجاتِ المعنويةِ العميقةِ للمرءِ هو أمرٌ مهمٌّ ومفيدٌ للخطةِ الاقتصاديةِ أيضاً.٤٥
، وليسَ لأيَّةٍ أخلاقٍ كانت بل للأخلاقِ التي هي في صالحِ الشخصِ البشري. إلى الأخلاقِ لضمانِ كفاءةِ أدائهِِ 

زُُّ إلى ديِّزِ الوجودِ مراكزُ دراسةٍ  يكثرُ الحديثُ في أّ�منا عن الأخلاقِ في قطاعات الاقتصادِ والمال والشركات. وت
؛ كما ينتشرُ في العاِ. المتقدِّمِ نظامُ الشهاداتِ الأخلاقيةِ، في أعقابِ الِ التجاريةأخلاقياتِ الأعم وتدريبٍ عل 

َُ دسابتٍ  دركةِ الأفكارِ التي نشأتْ عل  مفهومِ المسؤوليةِ الاجتماعيةِ للشركات. بلإضافةِ لذلك تقد م المصار
خاصةً من خلالِ القروضِ الصغيرة، وبشكلٍ أعم، وصناديقَ استثمارٍ تُدع  "أخلاقية". ويتطوَّرُ "تمويلٌ أخلاقي"، و 



من خلالِ التمويلِ الصغير. تثيرُ هذ  العملياتُ التقديرَ وتستحق  الدعمَ عل  نطاقٍ واسع. وهي تلُقي اثرها 
ا الإدابيةِ دتى عل  المناطقِ الأقلِّ نمواً عل  وجه الأرض. مع الك، ينبغي أن يوضعَ معيارٌ صحيحٌ لتمييزهِا، وهذ

دٍ، يفسحُ الالَ لربطِها بمعانٍ شديدةِ  بسبب إساءةِ استخدامِ صفةِ "أخلاقي" واستعمالهِا بشكلٍ غير محدَّ
َِ فيما بينها، إلى درجةِ تمريرِ قراراتٍ واختياراتٍ تتعارضُ مع العدالةِ والخيرِ الحقيقي للإنسانِ والك تحتَ  الإختلا

 غطاءِ هذ  الصفة.

مرجعيةِ النظامِ الأخلاقي. دولَ هذا الموضوع تقدِّمُ عقيدةُ الكنيسةِ الاجتماعيةُ مساهمتَها هذا يعتمدُ كثيراً عل  
ِِ أنَّ الإنسانَ تلوقٌ  )، من هنا تتأتّ  دُرمةُ كرامةِ ٢٧: ١(تك » عل  صورةِ الله«المحددةَ، التي تقومُ عل  أسا

قيةِ الطبيعية. إنَّ أخلاقياتٍ إقتصاديةً تتحاش  هاتَين الشخصِ البشري، فضلاً عن القيمةِ المتساميةِ للشريعةِ الأخلا
ٍَ أخرى؛ وبشكلٍ أكثرَ تحديداً، يمكنُها  الدَعامتَين ستخاطرُ دتماً بفقدانِ دلالاتِا وستتعرَّضُ لإستغلالهِا لأهدا

ِّّرَ تمويلَ مشاريعَ أن تخَدُمَ النُظمَُ الاقتصاديةَ/الماليةَ القائمةَ، بدلاً من معالجتِها لقصورهِا. كما من شأ�ِ  ا أيضاً أن تُ
لاأخلاقية. علاوةً عل  الك دبُ ألا تُستخدمَ كلمةُ "أخلاقي" بتمييزٍ إيديولوجي، مما يودي بن المبادراتِ التي لا 

لا  –وهذ  ملادظة أساسية!  –تحملُ شكلياً هذ  الصفةَ هي مبادراتٌ لاأخلاقية. نحن بحاجةٍ لحشدِ الجهودِ 
اتٍ أو شرائحَ "أخلاقيةٍ" للإقتصادِ أو الماليةِ فحسب، بل ليكونَ للإقتصادِ وللماليةِ بكملِهِما صفةٌ لظهورِ قطاع

 ُِ لازمةِ لطبيعتهما. عن هذا تتحدَّ
ُ
أخلاقيةٌ، وهذا لن يكونَ بفضلِ عنوانٍ خارجي، بل بدفامِ المتطلَّباتِ الم

نَّ الإقتصادَ، في جميعِ فروعِهِ، هو مجالٌ من مجالاتِ النشاطِ بوضوٍُ عقيدةُ الكنيسةِ الاجتماعيةُ، إا تُذكِّرُ ب
 ).١١٣البشري (

، بلإضافةِ إلى التطوراتِ التي بلصلةِ القائمةِ بين قطاعِ الأعمالِ والأخلاق . إاا ما نظر� في المسائلِ المتعلّقةِ ٤٦
َُ تصيبُ نظامَ الانتاجِ، يبدو لنا أن التمييزَ السائدَ بين المؤسساتِ ا َِ الربحِ وتلك التي لا تد لتي أنشئَت اد

للربح، . يعد قادراً عل  تقديمِ صورةٍ كاملةٍ للواقع، ولا دتى لتوجيهٍ فعّالٍ للمستقبل. لقد نشَأَتْ في العقودِ الأخيرةِ 
معاهداتٍ  مسادةٌ واسعةٌ تتوسَّطُ هذَين النوعَين من الشركات. وهي تتألَّفُ مِن: شركاتٍ تقليديةٍ توقِّعُ عل 

َُ لتحقيقِ منافعَ اجتماعية؛   لمساعدةِ البُلدان المتخلِّفةِ؛ مؤسَّساتٍ تتفرَّعُ عن مشاريعَ فرديةٍ؛ مجموعةِ شركاتٍ تدِ
عاٍ. متنوعٍ يضم  القائمينَ عل  يدُع  الإقتصاد المدني والتشاركي. هذ  جميعُها ليست مجُرَّدَ "قطاّعٍ ثلث"، بل هي 

ومركَّبٌ، يشملُ القطاعَ الخاصَّ والعام، ومع أنه لا يَستبعدُ الربحَ فهو يرى فيهِ وسيلةً لتحقيقِ  واقعٌ جديدٌ شاملٌ 
ُِ أو تتخذُ هذ  أو تلك مِن  أغراضٍ إنسانيةٍ واجتماعية. أمّا إن كانَت هذ  الشركات تقومُ أو لا تقومُ بتوزيعِ الأرب

َِ أنسنةِ التكويناتِ التي يتطلَّبُها القانون، فهو أمرٌ ث نوي بلمقارنةِ مع استعدادِها لاعتبارِ الربحِ وسيلةً لتحقيقِ هد
السوقِ والتمع. نحنُ �ملُ أن تجدَ هذ  الأشكالُ الجديدةُ من الشركاتِ، في جميعِ البلدانِ، أطُراً قانونيةً وضرائبيةً 

تقومُ بتطويرِ  –لتنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية دون التقليلِ من أهميةِ المشاريعَ التقليديةِ وفائدتا ل –مناسبة. فهي 



النظامِ لتجعلَ المعنيينَ يتمِّمونَ واجباتِم بشكلٍ أكثرَ وضوداً وكمالاً. أضِف إلى الك أنَّ التنوعَ في الأشكالِ 
 المؤسساتية للمشاريعِ يولِّدُ المزيدَ من المدنيَّةِ والقدرةِ عل  المنافسةِ عل  ددٍّ سواء.

َِ  . دبُ ٤٧ َُ وسيلةً لتحقيقِ أهدا ُّ الأرب العملُ لتعزيزِ تتلَفِ أنواعِ المشاريعِ، وبوجهٍ خاص، تلكَ التي تَعتَ
أنسنةِ السوقِ والتمعِ، وهذا مطلوبٌ دتى في البلُدانِ التي تعُاني من إقصاءٍ أو تميشٍ من قِبَل دوائرِ الاقتصادِ 

اً في مشاريعَ إعانيّةٍ تُصمَّمُ وتُدارُ بشكلٍ مناسبٍ وتسع  إلى دعمِ العالمي، ديث من المهمِّ جداً المضي قُدُم
يَّّةِ الشخصِ لمبدإ عملياتُ التنميةِ  الحقوقِ، دون التخلّي عن تحم لِ المسؤولياتِ الناجمةِ عنها. ينبغي أن تخضعَ  مَرك

التنمية. أمّا الغايةُ الرئيسيةُ فهي تحسينُ ، فهو الفاعلُ الذي دبُ عليهِ أن يَضطَّلِعَ في المقامِ الأول بواجبِ البشري
الأوضاعِ المعيشيةِ للأشخاصِ الواقعيينَ القاطنينَ في منطقةٍ معينةٍ، لكي يتمكّنوا من إتمامِ الواجباتِ التي يمَنعُهم 

ةِ أن تتميلَّزَ بلمرونةِ الفقرُ من ثديتها في الوقتِ الحالي. لا يمكنُ أن تكونَ الرعايةُ موقفاً مجرداً. لذا عل  برامجِ التنمي
لتتكيَّفَ مع الحالاتِ الخاصةِ؛ كما عل  المستفيدينَ منها أن يُشاركوا بشكلٍ مباشرٍ في التخطيطِ لها ويكونوا 

رافقة 
ُ
 –بما في الك رصدُ النتائجِ  –فاعلينَ أساسيين في تنفيذها. ومن الضروري أيضاً تطبيقُ معاييرِ التصاعديةِ والم

ُّ من هذا عل  الإدارةِ الفعليةِ لعملياتِ التنمية. إا لا توجَدُ و  إن «صفاتٌ تصلُحُ للجميع. يعَتمدُ القسمُ الأك
). اليومَ، ١١٤» (عمليةَ ترقيَةِ الشعوبِ منوطةٌ ام، وهم أولُ المسؤولين عنها. ولكنهم لن يحقِّقوها وهم مُتعازلِون

ِِ هذ  قيمةً أكّ. إنَّ قِوى الإدراجِ وإا تقُوَّى عمليةُ التكامُلِ التدردي لكوكبِنا، تتّ  خذُ نصيحةُ الباب بولسَ الساد
ِِ والأشخاصِ الواقعيين، إستناداً إلى تقييمٍ متعقِّلٍ لكلِّ  ِِ دياةِ النا ليست بذاتيّة. دبُ دسابُ الحلولِ عل  مِقيا

ىّ هناك داجةٌ للصغيرةِ منها، وقبلَ  كلِّ شيء، هناكَ داجةٌ لتَحر كٍ   دالة عل  دِدا. إلى جانِبِ المشاريعِ الكُ
جتمع المدني، سواءً من الهيئاتِ القانونيةِ أو من الأفراد.

ُ
 فعّالٍ من جانِبِ جميعِ الجهاتِ الفاعلةِ في الم

أ�ساً يشاركونَ في عمليةِ التنميةِ الاقتصاديةِ والبشرية، والك من خلالِ التضامنِ بحضورهِم  التعاونُ الدولي يتطلَّبُ 
اً، بمرافقتِهم للآخرين وتدريبِهم وادفامهِم. من وجهةِ النظرِ هذ ، عل  الهيئاتِ الدولية أن تتسآءلَ عن شخصي

ُِ أدياً� أن يتحوَّل متلقّو المساعداتِ إلى  جالسِ البيروقراطية والإدارية، ااتِ الكلفةِ العالية. يحد
َ
مدى فعاليةِ الم

ساعدينَ والفقراءُ إلى
ُ
ُُ في سبيلِ أداةٍ لإستفادةِ الم سرفة، التي تحتف

ُ
 وسيلةٍ للحفاظِ عل  المنظَّماتِ البيروقراطيةِ الم

دوامِها بنسبٍ عاليةٍ من المواردِِ التي ينبغي أن تخُصَّصَ للتنمية. لهذا نتمنى من جميعِ الهيئاتِ الدولية والمنظّماتِ غيرِ 
اّمجِ الحكومية أن تلتزمَ بلشفافيةِ الكاملةِ، وتعُلِمَ الجهاتِ ا لمانحةَ والرأي العامَّ عن النسبةِ المئوية التي تخُصَّص ل

اّمجِ وأخيراً عن تفاصيلِ إنفاقِ المؤسسةِ عينها.  التعاونِ من الأموالِ الواردةِ، وعن المضمونِ الحقيقي لمثل هذ  ال

. هذ  قد ةِ اهنسانِ بلبيئةِ الطبيعيةعلاق . يرتبطُ موضوعُ التنميةِ في أّ�منا إرتباطاً وقيقاً بلواجباتِ الناجمةِ عن٤٨
مَنَحَها الله للجميعِ، واستخدُامها يضعُ عل  عاتقنا مسؤوليةً تجاَ  أجيالِ المستقبلِ والفقراءِ والبشريةِ بسرها. إاا 

ّ� الطبيعةَ، وقبلَ كل شيء الإنسانَ، نتيجةً للصُدفةِ أو لحتميةِ التطو رِ، يَضعفُ الوعيُ بلمسؤوليةِ  في الضمائر.  اعت



 –أمّا المؤمنُ فيرى في الطبيعةِ نتاجاً رائعاً لعملِ اللهِ الخلاّق، يستخدمُهُ الإنسانُ بمسؤوليةٍ لتلبيةِ داجاتهِِ المشروعةِ 
ل في الخليقةِ نفسها. إن تجاهلَ هذ  الرؤيةَ دعلُ  –ماديةً كانت أم غير مادية  بما يتماش  مع التوازنِ المتأصِّ

ُحرَّمات أو أن يُسيءَ استعمالهَا. لا يتّفقُ كلا هذين الموقفَين مع الإنسانَ إمّ 
ا أن ينظرَُ إلى الطبيعةِ كشيءٍ مِن الم

 نظرةِ المسيحيةِ إلى الطبيعةِ، التي هي ررةُ عملِ الله الخالق.

. هي تحُدِّقنُا عن الخالق . فهي تسبقُنا زمنياً وقد أعطاها الله لنا كبيئةٍ فيها نعيشُ الطبيعةٌ تعبيرٌ عن خطةِ محبةٍ وحق
: ١، كول  ١٠-٩: ١) وعن محبَّتِهِ للبشرية. قد قُضيَ لها أن "تجُمَعَ" في المسيحِ في �ايةِ الأزمنةِ (أَ ٢٠: ١(رو 
ا ١١٥). فهي أيضاً بمثابةِ "دعوةٍ" (٢٠-١٩ تناقرةِ «). الطبيعةُ ليست موضوعةً أمامنا كأ�َّ

ُ
كومةٌ من الأنقاضِ الم

)، بل كهبةٍ من الخالقِ الذي صمَّمَ أنظمتَها المتأصّلةَ فيها، بحيث يستمد  الإنسانُ منها المبادئ ١١٦( »عشوائياً 
). لكن ينبغي أيضاً التأكيدُ عل  أن اعتبارَ الطبيعةِ أهمَّ من ١٥: ٢(تك » يفلحَها ويحرسَها«التوجيهيةَ كي 

إنَّ موقفاً كهذاً يؤدي إلى اتجاهاتٍ وقنيةٍ جديدةٍ أو إلى الشخصِ البشري هو أمرٌ يتعارضُ مع التنميةِ الحقيقية. 
دلوليةٍ جديدة: فلا يمكن للطبيعةِ وددَها، بمفهومِها الطبيعانيّ البحت، أن تجلبَ الخلاصَ للإنسان. علاوةً عل  

َِ إلى اعتبارها مجرّدَ آلياتٍ، والك لأن البيئةَ الطبيعي عاكس الهاد
ُ
ةَ ليست مادةً متوفرةً الك، ينبغي رفضُ الموقفِ الم

لنا لنعملَ اا ما نشاءُ ودَسْب، بل هي عملٌ رائعٌ من أعمالِ الخالق، يحملُ في طيّاتهِ "قواعدَ" تشيرُ إلى الغا�تِ 
والمعاييرِ في سبيل استعمالها استعمالاً دكيماً، بعيداً عن الإستفادةِ التعسفيّة. كثيرٌ من الضررِ للتنميةِ ينجُمُ عن 

ي المشوَّ . إنَّ اختزالَ الطبيعةِ في مجموعةٍ من الوقائِعِ الحتميةِ لا يغدو مَصدراً للعنفِ تجاَ  البيئةِ ودسب بل هذا الرأ
ويحُفِّزُ إجراءاتٍ لا تحفمُ طبيعةَ الإنسان. هذ  الأخيرةُ لا تتشكَّلُ من المادةِ فقط بل من الروُِ أيضاً، ولكو�ا غنيةً 

رُ الإنسانُ البيئةَ الطبيعيةَ ويُشكِّلُها من بلمعاني والغا�تِ السامي ةِ التي ينبغي تحقيقُها، تعُد  معياراً للثقافةِ أيضاً. يفسِّ
تكاملة 

ُ
خلالِ الثقافةِ التي توجّهها الحريةُ المسؤولةُ والخاضعةُ للشريعةِ الأخلاقية. لا يمكن لخططِ التنميةِ البشريةِ الم

، مع الأخذِ في عينِ بطابعِ التضامنِ والعدالةِ المتبادلةِ بين الأجيال ها أن تتَّسِمتجاهلَ الأجيالِ اللادقةِ، بل علي
 ).١١٧الاعتبار مجالاتٍ عديدةٍ: البيئةِ والقانونِ والاقتصادِ والسياسةِ والثقافة (

. مشاكلَ الطاقة لاعتبارِ . في عصرِ� هذا ينبغي للقضا� المتصلةِ برعايةِ البيئةِ والمحافظةَِ عليها أن ثخُذَ في عينِ ا٤٩
في الواقع إنَّ إكتنازَ مواردَِ الطاقةِ غير المتجددةِ من قِبلِ بعضِ الدولِ والموعاتِ المتمتّعةِ بلسلطةِ يشكِّلُ عائقاً 
 خطيراً أمامَ التنميةِ في البلدانِ الفقيرة. هذ  البلدان لا تملكُ الوسائلَ الماليةَ للحصولِ عل  مصادرِ الطاقةِ غير
المتجددةِ الموجودةِ أو لتمويلِ البحثِ عن مصادرَ جديدةٍ وبديلة. إنَّ تكديسَ المواردِ الطبيعيةِ، والتي تصدُرُ في كثيرٍ 
من الحالاتِ عن البلدانِ الفقيرةِ، يولِّدُ الاستغلالَ والصراعاتِ المتكررةَ بين الدولِ وداخلِها. صراعاتٍ غالباً ما 

دان، فتجلِبُ الكثيرَ من الموتِ والدمارِ والمزيدَ من التدهور. للمجتمعِ الدولي مهمةٌ لا تحتدمُ عل  أرضِ تلك البل



غنى عنها تتمثَّلُ في إدادِ سُبلٍ مؤسساتيةٍ لتنظيمِ استغلالِ المواردِ غير المتجدِّدَة، والك بمشاركةِ البلدانِ الفقيرةِ، في 
 سبيل التخطيطِ معاً للمستقبل.

اك ضرورةٌ أخلاقيةٌ مُلِحَّة لتضامنٍ مُتجدِّدٍ، ولا سيما في العلاقاتِ بين البلدانِ النامية والبلدانِ عل  هذ  الجبهةِ هن
). بمقدورِ التمعاتِ المتقدمةِ تكنولوجياً ومن واجبها الحد  من ادتياجاتِا للطاقةِ، والك ١١٨المتقدمةِ صناعياً (

مواطنيها ز�دةَ الوعي البيئي. وينبغي أن نُضيفَ أيضاً أنَّه بلإمكانِ  لأن أنشطةَ التصنيعِ تتطورُ، ولأننا نشهدُ بين
ِِ الطاقاتِ البديلة. لكن من الضروري أيضاً إعادةُ توزيعِ مواردِ الطاقةِ  دالياً تحسينُ كفاءةِ الطاقةِ وتطويرُ بحو

لا يمكنُ تركُ مصيرِ هذ  البلدانِ في يَدِ أيٍّ  العالمية، دتى يتسنىّ للبلدانِ التي تفتقِرُ إليها إمكانيةَ الإستفادةِ منها. 
كان، أو رهنِ مَن هو أقوى. إّ�ا لمشاكلُ هامةٌ تتطلَّبُ، معالجتُها بشكلٍ مناسبٍ، مِن جميعِ المسؤولينَ وعياً 
 للعواقبِ التي ستجر ها عل  الأجيالِ القادمةِ، وخاصةً عل  جمهورِ الشبابِ المنتمين للشعوبِ الفقيرة، الذين

 ).١١٩» (يطُالبونَ بقسطِهم الإدابي في بنُيانِ عاٍ. أفضل«

ا لا تخص  الطاقةَ فحسب بل الخليقةَ بسرها، التي لا دبُ ألا نورقَِّها للأجيالِ ٥٠ . هذ  المسؤوليةُ هي شاملةٌ، لأ�َّ
، وهذا للحفاظِ عليها بلمسؤوليةِ سُلطةٍ على الطبيعةِ تتسمُ  القادمةِ مستَنزَفَةَ الموارد. يُسمحُ للإنسانِ بممارسةِ 

والإستفادةِ منها وتصنيعِها بطرقٍ جديدةٍ وتكنولوجياتٍ متقدمةٍ، بحيثُ يمكنها بجدارةٍ أن تستقبلَ الشعوبَ التي 
تقطنُها وتغذّيها. عل  أرضنا هذ  هناكَ مكانٌ للجميع: ينبغي أن تجدَ كاملُ الأسرةِ البشريةِ عل  سطحِها المواردَ 

كلِّ فردٍ بعملِهِ وابتكاراتهِ. لكن  للعيشِ بكرامةٍ، بمعونةِ الطبيعةِ ااتِا التي هي هبةٌ من اللهِ لأبنائه، وبلتزامِ  اللازمةَ 
علينا أن ننتبِهَ لمدى جديَّةِ واجبِنا في تسليمِ الأرضِ للأجيالِ القادمةِ في دالةٍ تمُكِّنُهم هم أيضاً من أن يعيشوا عليها 

بعد رسمِ الطريقِ الواجبِ سلوكُهِ بمسؤوليةٍ، « فلادتِها. هذا يعني إلتزاماً لإتخّااِ القراراتِ سويةً، بكرامةٍ ويستمروا في
َِ تقويةِ  » ، كي يكونَ مرآةً لحبِّ اللهِ الخالقِ، الذي منه أتيْنا وإليه نعودُ العهدِ بين الجنسِ البشري والبيئة ادَ

ُضرَّةِ بلبيئة. كما  ). �ملُ من التمعِ الدولي والحكوماتِ ١٢٠(
أن يعرفوا كيفيةَ التصدي بفعاليةٍ للإستخداماتِ الم

ختصة ألا توفرَ جهداً لضمانِ التعريفِ بلتكاليفِ الاقتصاديةِ والاجتماعيةِ الناشئةِ 
ُ
دبُ أيضاً عل  السُلُطاتِ الم

شفكَة، بشفافيةٍ وضمانِ أن يكونَ مصدرُ 
ُ
ها بلكاملِ أولئكَ الذين يستفيدونَ منها، عن استخدامِ المواردِِ البيئيةِ الم

وليس غيرهَم من الشعوبِ أو من أجيالِ المستقبل: تتطلَّبُ حمايةُ البيئةِ والمواردِ والمناخِ من جميعِ القياداتِ الدولية 
في العا.  التعاونَ سويةً واظهارَ استعدادِهم للعمل بحُسنِ نيةٍ، وادفامَ القانونِ والتضامنَ مع أضعَفِ المناطقِ 

). واددةٌ من مَهامِ الاقتصادِ الرئيسيةِ هي الإستخدامُ الأكثرُ فعاليةً للموارد، وليس الاعتداءَ عليها، واضعاً ١٢١(
 في اعتبارِِ  أن مفهومَ الفعاليةِ هذا ليسَ محُايداً تجاَ  القِيَم الأخلاقية.

. تنُبِّهُ هذ  الحقيقةُ تعاملِهِ مع نفسِهِ والعكسُ بلعكستؤثِّرُ ِريقةُ تعاملِ الإنسانِ مع البيئةِ على ِريقةِ  .٥١
التمعَ الحاليَّ لإعادةِ النظرِ جدًّ� في نمطِ دياتهِِ، الذي يميلُ، في أجزاءٍ كثيرةٍ من العاِ.، إلى الفلسفةِ الإمتاعيَّة 



ُِ إلى الأضرارِ التي دنيها منها ( هناكَ داجةٌ إلى تغييرٍ دقيقي في ). ١٢٢والنزعةِ الاستهلاكيةِ، بينما لا يكف
َُ والتعاونَ مع الغيرِ في سبيلِ نموٍّ «، أنماطَ حياةٍ جديدةٍ  العقليةِ، يقودُ� إلى اعتمادِ  تتوخّ  الحقَّ والجمالَ والصلا

وللتعايُشِ ). كل  إساءةٍ للتضامنِ ١٢٣» (مشفكٍ، وينُطلََقُ منها لتحديدِ وجوِ  الاستهلاكِ والتوفيرِ والتوظيفِ المالي
المتمدِّنِ تلحقُ أضراراً بلبيئةِ، كما أنَّ التدهورَ البيئي يتسبَّبُ بدورِِ  بعدمِ الرضا في العلاقاتِ الاجتماعية. فالطبيعةُ، 

اً مُستقلاً تماماً. إنَّ  ولا سيما في عصر� هذا، مندمجةٌ في التفاعُلاتِ الاجتماعيةِ والثقافيةِ لدرجةِ أ�ا لا تُشكِّلُ مُتغيرِّ
واقعَ التصح رِ وتقل صِ الانتاجِ الزراعيّ في بعضِ المناطقِ هو أيضاً نتيجةٌ لإنخفاضِ عددِ قاطنيها أو لتخل فِهم. لذلكَ 
فننَّ تحفيزَ التنميةِ الاقتصاديةِ والثقافيةِ لأولئكَ السكانِ يؤدّي لحمايةِ الطبيعةِ عل  ددٍّ سواء. لا ننس  أيضاً الكمَّ 

َُ مزيداً من الحفاظِ عل  الهائلَ من  رُ  الحروب! فنن قامَ السلامُ في الشعوبِ وبينها أت الموارد الطبيعيةِ الذي تُدمِّ
عنيّة. لذا يمُكنُ 

َ
وارد، وخاصةً الميا ، يمكنُ أن يُسبِّبَ صراعاتٍ خطيرةً بين الشعوبِ الم

َ
الطبيعة. إنَّ اكتنازَ الم

 الموارد حمايةَ الطبيعةِ والمساهمةَ في إزدهارِ التمعات. للإتفاقاتِ السلميةِ الناظمةِ لإستخدامِ 

وينبغي لها أن تضطلعَ اا دتى عل  المستوى العام. وإا تؤدّي رسالتَها هذ ،  على الكنيسةِ مسؤوليةٌ تجاهَ الخليقةِ 
اص حمايةَ الإنسانِ دبُ ألا تكتفي بحمايةِ الأرضِ والماءِ والهواءِ كمخلوقاتٍ وُهبَت للجميعِ، بل عليها بشكلٍ خ

من تدميرِِ  لنفسِه. من الضروري أن يوجَدَ شيءٌ من هذا القَبيل يعُنى بلبيئةِ البشريةِ، بمعناها الصحيح. فتدهورُ 
البيئةِ «إنَّ احترامَ  الطبيعةِ يرتبطُ ارتباطاً وقيقاً بثقافةِ التمعِ التي تشكِّلُ التعايشَ بين البشر:

. وكما أن فضائلَ الإنسانِ متعلِّقةٌ بعضها لتمعِ يعودُ بلنفعِ على الوسطِ البيئي أيضاً داخلَ ا )١٢٤( »البشريةِ 
 ِِ ببعض، دتى إنَّ ضعفَ واددةٍ منها يعُرِّضُ الأخرى للخطرِ، هكذا شأنُ النظامِ البيئيّ الذي يقومُ عل  أسا

 قةِ الصالحةِ مع الطبيعة.ادفامِ خطةٍ تنطوي عل  كلٍّ مِن التعايشِ السليم في التمعِ والعلا

ٍَ من  للحفاظِ عل  الطبيعةِ لا يكفي التدخ لُ من خلالِ دوافزَ أو مثبطاتٍ اقتصاديةٍ، ولا دتى مجرَّدُ قدرٍ كا
مَل سلوكياتِ التمعِ الأخلاقية التعليم. هذ  أدواتٌ مهمةٌ، لكنَّ  ُُ . إن . يحُفمَ المشكلةَ الرئيسيةَ تكمنُ في 

يَ الحق  في الحي اةِ والموتِ الطبيعي، وإاا ما غدا الحبََلُ بلإنسانِ والحملُ والولادةُ عمليةً اصطناعيةً، وإاا ما ضُحِّ
بلأجنَّةِ البشرية لأغراضِ البحثِ العلمي، يفقدُ الضميرُ المشفكُ مفهومَ البيئةِ البشريةِ ويفقدُ بلتالي الوسطَ البيئي. 

الِ الجديدةِ ادفامَ البيئةِ الطبيعيةِ بينما التنشئةُ والقوانينُ لا تساعدهُم عل  فمِنَ التناقُضِ أن نطلبَ من الأجي
ادفامِ أنفسهم. إنَّ كتابَ الطبيعةِ واددٌ لا يتجزأ، فيه نجدُ البيئةَ والحياةَ والحياةَ الجنسيةَ والزواجَ والأسرةَ والعلاقاتِ 

تكاملة". إنَّ واجباتنِا تجاَ  البيئةِ مرتبطةٌ بواجباتنِا تجاَ  الشخصِ الاجتماعيةَ، وبتعبيرٍ واددٍ "التنميةَ البشريةَ الم
البشري، في ددِّ ااتهِِ وفي علاقتِهِ بلآخرين. لا يمكنُ لواددٍ أن ينتهِكَ الآخر، مما يُشكِّلُ تناقضاً خطيراً في المواقِفِ 

 بلتمع. والممارساتِ في عصرِ�، يرُهِقُ الإنسانَ ويعُطِّلُ البيئةَ ويُضر  



، أن يكو� من نتِاجنا، إا لا يَسعُنا سوى قبولهِما. فمصدرُهما ٥٢ . لا يمكنُ للحقِّ وللمحبةِ التي يكشفُها الحق 
ٌُ الأهميةِ بلنسبةِ  . إنهّ لمبدأٌ بل الأساسي ليس، ولا يمكن أن يكون، الإنسانَ بل الله، لأنه هو نفسُه الحقيقةُ والحب 

لأ�ما ليسا مِن نتاجِ البشر؛ لا بل إن الدعوةَ لتنميةِ الأشخاصِ والشعوبِ نفسَها لا تقومُ عل   للمجتمعِ وللتنميةِ،
قرارٍ بشريٍّ محض، فهي متجذِّرةٌ في خطةٍ تسبُقنا وتشكلُ لنا جميعاً واجباً لا بدَّ من قبولهِِ بحُِرية. إنَّ ما يسبقُنا وما 

ُ لنا الطريقَ إلى  –قة أي دوامُ المحبةِ والحقي –يشكِّلُ قِوامَنا  يبين لنا ما هو صالحٌ وعلامَ تقومُ سعادتنُا. أي يبُينِّ
 التنميةِ الحقيقية.

  

  الفصل الخامس
 

 البشرية تعاون الأسرة

 
. أدَّدُ أشكالِ الفقرِ الأكثرِ عُمقاً هو شعورُ الإنسانِ بلوددة. إاا ما نظر� جيداً لأشكالِ الفقرِ الأخرى، بما ٥٣

في الكَ الفقرُ المادّي، نجدُ أ�ا تنشأُ عن العِزلةِ، أي عن فقدانِ المحبةِ أو صعوبةِ منحِها. كثيراً ما تنشأُ تتلفُ 
الله، وعن تقوقعٍ مأساويٍّ أصليٍّ للإنسانِ عل  نفسِهِ، إا يعَتقدُ بكفايتِهِ لذاتهِِ أو بنَّ أشكالُ الفقرِ عن رفضِ محبةِ 

وجودَُ  هو مجُرَّدُ واقعةٍ عابرةٍ لا معنى لها، وبنهُ "غريبٌ" في كونٍ تَشكَّلَ عن طريقِ الصُدفة. هكذا يتغرَّبُ الإنسانُ 
ُِ كلِّ شيء عن نفسِهِ عندما يعيشُ وديداً أو يبتعِدُ عن ا لواقعِ عندما يتخلّ  عن التفكيرِ والإيمانِ بمن هو أسا

). لا بل تتغرَّبُ البشريةُ بسرهِا عن نفسِها عندما تَعتمدُ عل  مشاريعَ إنسانيةٍ محضةٍ وعل  أيديولوجياتٍ ١٢٥(
أنه ينبغي لهذا التقاربِ ). تبدو البشريةُ اليومَ أكثرَ تفاعلاً مما كانت عليه بلأمس: إلا ١٢٦ومثالياتٍ كاابة (

م عائلةٌ واحدةٌ  المتزايدِ أن يتحوَّل إلى شركةٍ دقيقية. ، تَعتمدُ تنميةُ الشعوبِ قبلَ كلِّ شيء على اعترافِهم ب�َّ
ٍِ يعيشونَ بجوارِ بعضِهم البعض (  ).١٢٧تعملُ في شركةٍ دقيقيةٍ، ولا تتألفُ من مجرَّدِ أ�

ُِ بنَّ  َُ بولسُ الساد ). إنَّ تصريحَه هذا هو عبارة عن ملادظةٍ، ١٢٨» (لعاَ. يعُاني نقصاً في الفِكرا«لقد لاد
لكن قبلَ كل شيءٍ هو أملٌ بوجودِ دفعةٍ جديدةٍ من الفكرِ لفهمٍ أفضلَ للآثرِ المفتبِّةِ عل  كوننِا أسرةً واددةً؛ 

َِ التكاملُ  َّ التضامُن (يحث  التفاعلُ بين شعوبِ العاِ. عل  هذا الزَخْمِ، ليحدُ ) بدلاً من التهميش. إنَّ ١٢٩ع
. فالعلاقةُ إلتزامٌ لا يمكنُ أن يتُمَّمَ مِن خلالِ العلومِ إجراءَ تليلٍ نقديٍّ وقِيَميٍّ لمقولةِ العلاقة تفكيراً كهذا يتطلَّبُ 

ََ كالميتافيزيقيا واللاهوت، تَبُ فهماً مُستنيراً   لكرامةِ الإنسانِ المتسامية. الاجتماعيةِ وددها، لأنه يتطلَّبُ مَعار



المخلوقُ البشري ، لكونهِِ اا طبيعةٍ رودية، يحُقِّقُ ااتَهُ في العلاقاتِ مع أمَثالِه. فكلّما عاشَها بطريقةٍ صحيحةٍ كلّما 
. ازدادَ نضجاً في هويته الشخصية. فالإنسانُ لا ددُ قيمتَه بلإنعزالِ عن الآخرين، بل في العلاقاتِ معهم ومع الله

لذا تغدو أهميةُ هذ  العلاقات أهميةً داسمة. هذا ينطبقُ عل  الشعوب أيضاً. لذا فمنَ المفيدِ جداً لتنميتِها وجودُ 
 ُّ نظرةٍ ميتافيزيقيةٍ للعلاقةِ بين الأشخاص. في هذا الصدَد ددُ العقلُ إلهاماً وإرشاداً في الودي المسيحي، الذي يعَت

ُِ في أشكالٍ تتلفةٍ من الاستبدادِ، بل بنَّه لا ينَبغي للمجتمعِ  البشري أن يذُيبَ الشخصَ فيلغي ااتيَّته، كما يحدُ
).  ١٣٠عل  العكس تماماً، فهو يزيدُ من قدرهِا لأن العلاقةَ بين الشخصِ والتمع هي علاقةُ كُليَّةٍ بكُليَّةٍ أخرى (

الخليقةَ «ا أن الكنيسة نفسها تقُدِّرُ أدسنَ تقديرٍ كما أنَّ الأسرةَ لا تلُغي الأشخاصَ الذين يشكِّلوَ�ا، وكم
) التي تدخلُ بلمعموديةِ في جسدِها الحي، كذلكَ لا تلُغي وددةُ الأسرةِ ١٧: ٥كو   ٢؛ ١٥: ٦(غلا » الجديدة

 تنو عِها البشريةِ في ااتِا الأشخاصَ والشعوبَ والثقافاتِ، لا بل تجعلُها أكثرَ شفافيةً فيما بينها، وأكثر إتحاداً في
 المشروع.

. يتوازى موضوعُ التنميةِ مع إدراجِ علاقةِ جميعِ الأشخاصِ والشعوبِ في جماعةِ الأسرةِ البشريةِ الواددة، التي ٥٤
ٍِ من القيمِ الأساسيةِ للعدالةِ والسلام. تجدُ هذ  النظرةُ نوراً داسماً في العلاقةِ بين أقانيمِ  تبُنى بلتضامنِ عل  أسا

 ِِ ُِ هو وَددةٌ مُطلقة، لكونِ الأقانيمِ الإلهيةِ علاقةً محضة. بينَ الأقانيمِ الإلهيةِ  الثالو في جوهرٍ إلهيٍّ وادد. الثالو
هناكَ ملءُ الشفافيةِ والإرتباطِ الكُلِّي، لأ�م يُشكِّلون مُطلقَ الوددةِ والوددانية. يرُيدُ الله أن يَضمَّنا نحن أيضاً لهذ  

). فعل  ١٣١). الكنيسةُ هي علامةٌ وأداةٌ لهذ  الوددة (٢٢: ١٧(يو » ادداً كما نحنُ واددليكونوا و «الشَركِة، 
 ِِ ، عّ التاريِ، أن تستفيدَ من الإشارةِ إلى هذا النمواجِ الإلهي. نحنُ نفهمُ في ضوءِ سرِّ الثالو ِِ العلاقاتِ بين النا

َُ الحقيقي لا يعني التشت تَ بعيداً  تجلّي أنَّ الانفتا
ُ
ةُّ  الم عن الذات، بل تداخُلاً عميقاً. هذا ما تثبتُهُ أيضاً خ

دُ الحب  الزوجين رودياً في سرِّ الزواج المقدَِّ فيجعلُهُما  جسداً «الإنسانِ اليوميةِ للمحبةِ والحق. فكما يودِّ
دُ   ) ويصنعُ ممَّن كانوا إقنين وددةً علائقيةً ودقيقية،٣١: ٥؛ أَ ١٩: ٥؛ مت ٢٤: ٢(تك » وادداً  كذلك تُودِّ

دُها في ااتِا. َُ فيما بينها وتجعلُها تفُكِّرُ في انسجامٍ تم، إا تجذُاُا وتودِّ  الحقيقةُ الأروا

يّقياً للإنسانِ، فيه تتلُّ "العلائقيةُ"  . إنَّ الوديَ المسيحيَّ القائلَ بوددةِ الجنسِ البشري يففضُ ٥٥ تويلاً ميتافي
رها الثقافاتُ والأد�نُ الأخرى مبادئَ الأخوَّةِ والسلام، وبلتالي فهي من الأهميةِ بمكانٍ . تعُلِّمُ بدو مكانةً جوترية

 بلنسبةِ للتنميةِ البشريةِ المتكاملة.ولكن هناكَ آراءٌ دينيةٌ وققافيةٌ لا تتَّخِذُ بشكلٍ كاملٍ مبدأَ المحبةِ والحقيقةِ، فينتهي
ةِ الحقيقيةِ أو دتى منعِها. تتخلّلُ عا.َ اليومَ بعضُ الثقافاتِ ااتُ الطابعِ الدينيِّ اا الأمرُ لكَبْحِ مسيرةِ التنميةِ البشري

والتي لا تلُزمُِ الإنسانَ بلشركةِ مع الآخرينَ، بل تعزلهُُ في بحثِهِ عن الرَّفاِ  الفردي، وتكتفي برضاءِ داجاتهِِ النفسية. 
نيةِ لموعاتٍ صغيرةٍ أو دتى لأفرادٍ بلإضافةِ إلى هكذا يمكنُ أن يغدوَ إنتشارُ بعضِ المساراتِ الدي

الدينيةِ عواملَ تشت تٍ ولامبالاة بلآخرين. لذا يلُعَد  التوجُهُ لتعزيزِ هذِ  التلفيقيّةِ أدَّدَ الآثرِ السلبيةِ  [ج] التلفيقيةِ 



حتَمَلةِ للعولَمَةِ (
ُ
شخاصَ عن بعضِهم البعض بدلاً من جمعِهم، )، لأنه يغذِّي أشكالاً من "الدِّين" تغُرِّبُ الأ١٣٢الم

رُ التمعَ في طبقاتٍ ثبتةٍ، وفي  وتبُعدُهم عن الواقع. ولا تزالُ توجدُ، في الوقتِ نفسِهِ، ترُاثتٌ ققافيةٌ ودينيةٌ تحُجِّ
من  معتقداتٍ سحريةٍ لا تحفمُ كرامةَ الشخص البشري، إا تخُضعهُ لقوى غامضةٍ. في هذ  السياقات، تجدُ كل  

 المحبةِ والحقيقةِ صعوبةً في الإنتشارِ، مما يُضر  بلتنميةِ الأصيلة.

ختلفةِ، إلا أنه ينبغي ممارسةُ التمييزِ  لهذا السبب، وبلرغم من
ُ
أنَّ التنميةَ تحتاجُ للأد�نِ ولثقافاتِ الشعوبِ الم

). إن ممارسةَ ١٣٣تعني أنَّ جميعَ الأد�نِ متماقلةٌ ( المناسبِ تجاهَها. فالحريةُ الدينيةُ لا تعني اللامبالاةَ الدينيةَ ولا
التمييزِ دولَ مُساهمةِ الثقافاتِ والأد�نِ هو أمرٌ ضروريٌّ لبناءِ التمعِ مع ادفامِ الخيرِ العام، خصوصاً بلنسبةِ 

والحقيقة. وبما أنَّه ينطوي لأولئك الذين يمارسونَ السُلطةَ السياسية. دب أن يبُنى هذا التمييزُ عل  معيارَي المحبةِ 
عل  تنميةِ الأشخاصِ والشعوبِ، فعليه أن مخُذَ في الحسبانِ داجةَ التحر ر والإندماجِ في جماعةٍ بشريةٍ عالميَّة. 

اللهِ اي الوجهِ «هو أيضاُ معيارٌ لتقييمِ الثقافاتِ والأد�ن. والمسيحيةُ لكوِ�ا دينُ » كل  الإنسانِ وكل  إنسانٍ «
 ) تحمِلُ في ااتِا مثلَ هذا المعيار.١٣٤» (سانيالإن

دُ لهُ مكاً� في مجالِ ٥٦ . لا يمكنُ للمسيحيةِ وللد��تِ الأخرى أن تقدِّمَ مُساهمتَها في التنميةِ إلا إاا كانَ اللهُ دَِ
اسية. لقد وُلِدت عَقيدةُ الحياةِ العامّةِ، وبشكلٍ خاص في الحياةِ الثقافيةِ والاجتماعيةِ والاقتصاديةِ وخصوصاً السي

واطنَة" هذا (
ُ
). إن إنكارَ الحقِّ في ممارسةِ الدِّين علناً ١٣٥الكنيسةِ الاجتماعيةِ لتُطالِب للدِّين المسيحي بل "دقِّ الم

َ الحياةَ العامَّةَ أيضاً، لهُ آثرٌ سلبيةٌ عل  التنميةِ الحقيقية . فنستبعادُ الدِّين وفي العملِ ليتسنىّ لحقائِقِ الإيمان أن تغُيرِّ
ِِ وتعاوَ�م من أجلِ النهوضِ بلبشرية. فلا تلبَثُ   من الحياةِ العامّةِ يمُنع، مِثلُهُ مثلُ الأصوليةِ الدينيةِ، اللقاءَ بين النا

 خطرِ عَدَمِ الحياةُ العامةُ أن تفتَقِرَ للدوافعِ وتتَّخِذُ السياسةُ أشكالاً قَمعيةً وعُدوانية. كما تلَقَعُ دقوقُ الإنسانِ في
تسامي أو لأن الحريَّةَ تُسلَبُ من الأشخاص. لا يوجدُ في النزعاتِ 

ُ
تطبيقها والك إمّا لأ�ا تَفتقدُ لأساسِها الم

فالعقلُ يحتاجُ بستمرارٍ العَلمانية والأصوليةِ إمكانيةٌ لإجراءِ دوارٍ خَصبٍ وتعاونٍ مُثمرٍ بين المنطقِ العقليّ والإيمانِ.
نطِقِ السياسي، الذي ليس له أن يعتقدَ بقدرته عل  كلِّ شيء. هيمان لهُ إلى تنقيةِ ا

َ
، وهذا يصح  أيضاً في دالةِ الم

والدِّينُ بدورِِ  أيضاً يحتاجُ إلى تنقيةٍ مستمرةٍّ من قِبَلِ العَقلِ، في سبيلِ إظهارِ وجهِهِ الإنساني الأصيل. إنَّ لِقَطْعِ 
 جداً بلنسبةِ لتنميةِ البشرية.روابطِ دوارٍ كهذا تكلفةً عاليةً 

. لا يمكنُ للحوارِ بينَ الإيمانِ والعقلِ إلاّ أن يزيدَ من فَعاليةِ عملِ المؤسساتِ الخيريةِ في التمعِ، ويُشكِّلَ ٥٧
من  الإطارَ الأكثرَ ملاءمةً لتشجيعِ التعاونِ الأخوي بين المؤمنينَ وغير المؤمنين، في منظورٍ مُشفك قِوامُهُ العملُ 

أجلِ العدالَةِ والسلامِ للبشريةِ جمعاء. لقد أكَّدَ آبء المع الفاتيكاني الثاني في الدستورِ الراعوي "فرُ ورجاء" أنَّ 
المؤمنينَ وغيرُ المؤمنين يتفقونَ عل  هذا: دبُ أن يؤولَ كل  شيءٍ عل  هذ  الأرضِ إلى الإنسانِ بعتبارِِ  مَرجِعَ  «

). بلنسبةِ للمؤمنينَ ليسَ العاَ.ُ نتيجةَ الصُدفَةِ أو الضرورةَِ، بل نتيجةَ خطةِ الله. من هنا ١٣٦( »كلِّ شيءٍ واروَتَهُ 



متي واجبلُهُم لتوديدِ جهودِهِم مع جميعِ الرجالِ والنساءِ اوي الإرادةِ الصالحةِ، مِن الأد�نِ الأخرى أو مِن غيرِ 
نا هذا مُطابقاً في ال

ُ
واقِعِ للخطَّةِ الإلهيةِ الراميةِ لعيشِنا كأسرةٍ واددةٍ، تحت نَظَرِ الخالق. هكذا المؤمنينَ، ليكونَ عالم

بين البشَرِ مَظهراً من مظاهِرِ المحبةِ ومِعياراً توجيهياً للتعاونِ الأخوي بين المؤمنينَ وغير المؤمنين  مَبدأُ المؤازرةِ  يغدو
غيرِ القابلةِ للإنتهاك. المؤازرةُ هي قبلَ كلِّ شيءٍ مساعدةٌ )، بلإضافةِ لكونهِِ تَعبيراً عنحريةِ الإنسانِ ١٣٧(

للشخصِ، من خلالِ الحكُمِ الذاتيّ للهيئاتِ الوسيطة. وهي مُساعدةٌ يتم  تقديمهُا عندما لا يكونُ بمقدورِ الشخصِ 
عُ عل  الحريةِ والمشاركَةِ،  والفعالياتِ الاجتماعيةِ العملَ بنفسِهم، وينطوي دائماً عل  غا�تٍ تحر ريةٍ، لأنه يشجِّ 

كتحم لٍ للمسؤولية. تحَفمُ المؤازرةُ كرامةَ الشخصِ الذي يرى فيه بستمرارٍ فاعلاً قادراً عل  تقديمِ شيءٍ ما 
َُ هذا المبدأُ بنَّ التبادليةَ متأصلةٌ بعمقٍ في بنُيةِ الإنسانِ. المؤازرةُ هي العلاجُ الأكثرُ فعاليةٍ  للآخرين. كما يعف
دَ المستو�تِ وارتباطَها  لمكافحةِ جميعِ أشكالِ الرعايةِ الاجتماعيةِ ااتِ النزعةِ الأبويَّة. لأنه مخذُ بعينِ الاعتبارِ تعد 
دَ الفاعلينَ، بلإضافةِ للتنسيقِ بينهم. ومن ثم فنن هذا المبدأ مناسبٌ بصفةٍ خاصةٍ لقيادةِ  المفِصَليّ وبلتالي تعد 

والك لتحاشي خلقِ قوةٍ  ينبغي لحكُمِ العولمة أن يكون تزر�ً  ا قُدُماً نحو التنميةِ البشريةِ الحقيقية.العولمةِ والمضي ا
عاً عل  مستو�تٍ عدةٍ ودمعُ طبقاتٍ تتلفةً تتعاونُ فيما بينها.  عالميةٍ خطيرةٍ وديدةِ القطب، وأن يكونَ متوضِّ

 ُُ مشكلةَ تحقيقِ الخيرِ العام العالمي؛ إلا أنَّه عل  مِثلِ هذِِ  السُلطةِ أن تحتاجُ العولمة بلتأكيدِ إلى سُلطةٍ، إا تطر
 )، والك لتجن بِ انتهاكِ الحريةِ ولتكونَ فعّالةً في تطبيقها العمليّ.١٣٨تنُظَّمَ بطريقةٍ تزريةٍّ ومتعدِّدة الأقطابِ (

، لأنه إاا كانَت المؤازرةُ دون التضامنِ بلعكس ينبغي لمبدإ المؤازرةِ أن يَرتبطَ بقوةٍ بمبدإ التضامنِ والعكسُ  .٥٨
ِِّ الإنحيازيَّةِ الإجتماعية، فمنِ الصحيحِ أيضاً أن التضامنَ من دونِ المؤازرة ينحط  إلى نزعةٍ إعانيةٍ تُذِل   تقعُ في ف

بلمعو�تِ  لقضا� المتصلةِ الجهةَ المحتاجة. إّ�ا لَقاعدةٌ عامةٌ دبُ أن تؤخَذَ عل  محملِ الجدِّ عند التعامُلِ مع ا
. فهي، بمعزلٍ عن نوا� الجهاتِ المانحةِ، يمكنُ أن تبُقي أدياً� شعباً كاملاً في دالةٍ الإنمائية ذات الطابعِ الدولي

ساعَد. ينبغي للمساعداتِ 
ُ
حلّي والاستغلالِ داخلَ البلدِ الم

َ
عَ دالاتٍ من التسلّطِ الم من التبعيّةِ، بل وأن تشجِّ

عنية الإقت
َ
صاديةِ، كي تفيَ غرضَها، أن تخلوَ من الدوافِعِ الخفية. فتُمنَحَ لا من خلالِ إشراكِ دكوماتِ البلدانِ الم

ساهمينَ في الثقافةِ أيضاً، بما في الك الكنائسُ 
ُ
ودسب، بل الفعالياتِ الاقتصاديةِ المحليةِ وأعضاءِ التمعِ المدني الم

اّمجِ المتكاملةِ عن طريقِ المشاركةِ الشعبية.  المحلية. عل  برامجِ المساعدةِ أن تحملَ، بشكلٍ متزايدٍ، خصائصَ ال
وردُ البشري: 

َ
حتاجة للمساعدةِ في التنميةِ، هو الم

ُ
وردَ الأهمَّ الذي ينبغي تقديرُُ ، في البلدانِ الم

َ
يبق  صحيحاً أن الم

ُِ المالِ الحقيقي الذي دبُ تنشئلَتُهُ لضمانِ نموِّ البُ  لدانِ الأكثرِ فقراً نحو مستقبلٍ مستقلٍ دقاً. علينا أن فهو رأ
نذُكِّر أيضاً أن الدعمَ الرئيسي الذي تحتاجُ إليهِ البلدانُ الناميةُ في الميدانِ الاقتصادي هو إعطاؤها الفرصةَ 

لكاملةِ في الحياةِ وتشجيعُها لدمجِ منتجاتِا بشكلٍ تدردي في الأسواقِ الدولية، وبلتالي تمكينُها من المشاركةِ ا
َِ في كثيرٍ من الأديانِ أنَّ تقديمَ المعونةِ قد خَدَمَ إنشاءَ سوقٍ هامشيةٍ لا غيرُ  الاقتصاديةِ الدولية. لقد دد
لمنتجاتِ هذ  الدول. والسببُ، في كثيرٍ من الأديان، هو عدمُ وجودِ طلبٍ دقيقي عل  هذ  المنتجات، فمن 



ل  تحسينِ مُنتجاتِا لتتكيَّفَ مع الطلب. غالباً ما يخش  البعضُ منافسةَ الضروري مساعدةُ هذ  البلدانِ ع
من البلدانِ الفقيرةِ إقتصاد�ً. لكن ينبغي الإشارةُ إلى أن  –والتي عادةً ما تكونُ زراعيةً  –المنتجاتِ المستوردةِ 

لةً لضمانِ بقائِها عل  المدى القريبِ فرصةَ تسويقِ المنتجاتِ بلنسبةِ لهذ  الدولِ تعني في كثيرٍ من الأديانِ وسي
والبعيد. إنَّ تجارةً دوليةً في الزراعةِ قِوامُها العدلُ والتوازنُ يمكن أن تحُققَ فوائدَ للجميعِ، سواءٌ من جانبِ العرضِ أو 

ةٍ أيضاً الطلبِ. لهذا السبب، ليس ضرورً� التوجيهُ التجاري لهذ  المنتجاتِ ودسب، بل وضعُ قواعدَ تجاريةٍ دولي
 لتدعَمَها ولتعزّزَِ التمويلَ للتنميةِ في سبيلِ جعلِ هذ  الاقتصاداتِ أكثرَ إنتاجية.

فرصةً عظيمةً للقاءٍ  ألا يشملَ البُعدَ الاقتصاديَّ ودسب؛ بل أن يكونَ  للتعاونِ في سبيلِ التنميةِ  . ينبغي٥٩
ُِ في بعضِ الأديان   –قدمةِ اقتصادً� . إنْ َ. ينتبه المتعاونونَ مِن البلُدانِ المتثقافي وإنساني للهويَّةِ  –كما يحدُ

الثقافيةِ الخاصةِ ام وبلآخرين والمكوَّنةَِ مِن قيمٍ إنسانيةٍ، لا يمكنهم إقامةُ أيِّ دوارٍ عميقٍ مع مُواطني البلدانِ 
ساواةِ ودون تمييزٍ 

ُ
ٍُ ققافيٍّ كانَ، فلن الفقيرة. وأمّا هذ  الأخيرة فنن انفتحَت بدورهِا عل  قَدَمِ الم عل  أي اقفا
). عل  التمعاتِ المتقدمةِ تكنولوجياً ألا تخلطَ ١٣٩تكونَ في وضعٍ يمُكِّنُها من تحم لِ مسؤوليةِ تنميتِها الأصيلةِ (

أديا�ً،  بين تقد مها التكنولوجيّ وزعمِها بلتفوقٍ الثقافي، بل عليها إعادةُ البحثِ في ااتِا لتكتشفَ فضائلَ مَنسيةً 
كانت سببَ إزدهارهِا عل  مرِّ التاريِ. أمّا التمعاتُ الناميةُ فعليها أن تظلَّ وفيةً لِما هو إنسانيٌّ دقاً في 
تقاليدِها، وأن تتجنبَ الطغيانَ التلقائيَّ لآلياتِ الحضارةِ التكنولوجيةِ المعَولمة. إا توجدُ في جميعِ الثقافاتِ مُقاربتٌ 

ومتعددةٌ، وهي تعبيرٌ عن طبيعةِ الإنسانِ نفسِهِ التي أرادَها لَهُ الخالقُ، والتي سمَّتها دكمةُ البشرِ أخلاقيةٌ فريدةٌ 
). تُشكِّلُ هذ  الشريعةُ الأخلاقيةُ العالميةُ أساساً راسخاً لكلِّ دوارٍ ققافيٍّ ودينيٍّ ١٤٠الأخلاقيّةُ بلشريعةِ الطبيعية (
ُِ والله. كما أنَّ وسياسيٍّ وتسمحُ لتعد ديَّةِ الث ، والصلا شفكَِ عن الحقِّ

ُ
قافاتِ المختلفةِ ألا تنفصِمَ عن البحثِ الم

ُِ جميعِ أشكالِ التعاونِ الاجتماعي البلَنَّاء. في جميعِ الثقافاتِ  الخضوعَ لهذ  الشريعةِ المكتوبةِ في القلوبِ هو أسا
، إا يتجسَّدُ في ددودِ الثقافاتِ ينبغي التخل صُ م  هناك أققالٌ دبُ التحر ر منها وظلالٌ  نها. أمّا الإيمان المسيحي 

شفكَِ والتضامُنِ العالميِّ لمصلحةِ التنميةِ 
ُ
ويتسام  عنها في الوقتِ ااتهِِ، يمكنُ أن يُساعدَها عل  النموِّ في العيشِ الم

 الجماعيةِ والعالمية.

المساعداتِ لتنميةِ الدولِ الفقيرةِ أداةً  نةِ، دبُ اعتبارُ . في خضمِّ البحثِ عن دلولٍ للأزمةِ الاقتصاديةِ الراه٦٠
فيما  –. فأي  مشروعٍ إعانيٍّ يمكنُ أن يتطلَّعَ لنموٍّ للقيمةِ اذا الحجمِ الكبيرِ حقيقيةً لإكتسابِ الثروةِ للجميع

أو غيرِ متقدمةٍ من عمليةِ  مثلَ تقديمِ الدعمِ لشعوبٍ ما زالت في مردلةٍ مبكرةٍ  –يخص  الإقتصادَ العالميَّ أيضاً 
َّ من  ََ تسع  معظمُ الدولِ المتقدمةِ اقتصادً� لتخصيصِ دصةٍ أك التنميةِ الإقتصادية؟ من هذا المنظور، سو
ذَت عل  مستوى التمعِ الدولي بشأنِ  �تجها المحلي الإجمالي للمساعدةِ الإنمائية، محفمةً اذا الإلتزاماتِ التي اتخِ 

ساعدةِ والتضامنِ الاجتماعي داخلَ  هذ  القضية
ُ
. بل بمكا�ا فعلُ هذا أيضاً من خلالِ إعادةِ النظرِ بسياساتِ الم



كلٍّ منها، وتطبيقُ مبدإ المؤازرةِ وخلقِ نظُمُِ ضمانٍ اجتماعي أكثرَ تكاملاً، بمشاركةٍ نشطةٍ مِن الأشخاصِ ومن 
الخدماتِ الاجتماعيةِ والمساعداتِ، وفي نفس الوقت، توفيرُ المواردِِ التمعِ المدني. اذ  الطريقةِ يمكنُها دتى تحسينُ 

بلقضاءِ عل  الهدرِ وعل  المعاشاتِ غيرِ العادلةِ في سبيلِ تخصيصِها للتضامنِ الدولي. إنَّ نظاماً للتضامنِ 
، من شأنهِِ استغلالُ الكثيرِ مِن الاجتماعي أكثرَ مشاركةً وتوزيعاً للمهامِ، وأقلَّ بيروقراطيةً مع إبقاءِِ  عل  التنسيقِ 

ُجمَّدَةِ دالياً، لمصلحةِ تضامنِ الشعوب.
 الطاقةِ، الم

وهناك إمكانيةٌ للمساعدةِ من أجلِ التنميةِ يمُكنُ أن تنجمَ عن التطبيقِ الفعَّال لما يدُع  بلمؤازرةِ الضريبيةِ، الذي 
اا قرارٍ بشأنِ غا �تِ الضرائبِ التي يدفعوَ�ا للدولة. فناا ما تمَّ تجن بُ خدمةِ من شأنهِِ أن يَسمحَ للمواطنينَ بتخِّ

المصالحِ الخاصةِ، سيكونُ هذا مفيداً لتشجيعِ أشكالِ التضامُنِ الاجتماعي، إنطلاقاً من القاعدةِ الشعبيةِ، مع 
 فوائدَ واضحةٍ في مجالِ التضامُنِ لأجلِ التنمية.

ُّ فرصِ الحصولِ على ا . يُشكِّلُ ٦١ يّ َِ الأزمَةِ الإقتصاديةِ، تعبيراً فريداً عن التضامنِ لتربيةِ تع ، دتى في ظرو
الدولي الأوسعِ، وهو، من �ديةٍ أخرى، أمرٌ ضروريٌّ لضمانِ فَعاليةِ هذا التعاون. أمّا مُصطلََحُ "الفبية" فلا يشيرُ 

يةٍ عل  ددٍّ سواء، بل يشيرُ أيضاً إلى فقط إلى التعليمِ أو التدريبِ المهني، بلرغم من أ�ما سببان مهمّان للتنم
ََ مَن هو  تنشئةِ الشخصِ الكاملة. وهنا تجدرُ الإشارةُ إلى أدَّدِ الجوانِبِ الإشكالية: عل  مَن يقومُ بلفبيةِ أن يعرِ

لَ خطيرةً الشخصُ البشري وماهيّةَ طبيعتِه الحقيقية. فظهورُ وجهةِ نظرٍ نسبويةٍ تجاَ  الطبيعةِ البشريةِ، يُسبب مشاك
سبقة. إنَّ الرضوخَ لمثلِ هذ  النزعةِ 

ُ
للتعليمِ، وخاصة للتعليمِ الأخلاقي، إا يخَضعُ نشرُُ  عالمياً لخطرِ الأدكامِ الم

حتاجة، والتي لا 
ُ
ساعداتِ للشعوبِ الم

ُ
النسبويةِ، دعلُ الجميعَ أكثرَ فقراً، ويفكُ عواقبَ سلبيةً تؤقرُِّ عل  فعاليةِ الم

مواردَ ماليةٍ أو تقنيةٍ ودَسب، بل إلى سبلٍ ووسائلَ تربويةٍ كفيلةٍ بدعمِ الشخصِ البشري في سبيلِ تحقيقِ تحتاجُ إلى 
 إنسانيتهِ بشكلٍ كامل.

)، فبنمكانِ السيادةِ أن تكونَ عاملاً رئيسياً ١٤١مثالاً عل  أهميةِ هذ  المشكلةِ ( السياحةِ الدولية تتيحُ لنا ظاهرةُ 
اديةِ والنموِّ الثقافي، ولكن يمكنُها أن تتحوَّلَ أيضاً إلى مناسبةٍ للإستغلالِ والإنحلال الخلُُقي. يوفِّرُ في التنميةِ الإقتص

ىّ محلياً  –الوضع الحالي فرصاً فريدةً كيما تلتحمَ الجوانبُ الإقتصاديةُ للتنميةِ  أي تدف قُ الأموالِ وظهورُ مشاريعَ كُ
قابلِ مع جوانبِها الثقافيةِ، والجانِ  –

ُ
بِ التعليمي في المقامِ الأول. في كثيرٍ من الحالاتِ يتحقَّقُ هذا، ولكن في الم

ُِ وللسكان المحليين  هناكَ دالاتٌ أخرى عديدةٌ تُشكِّلُ فيها السيادةُ الدوليةُ ضرراً للفبيةِ، وهذا بلنسبةِ للسيا
ضيفِ سلوكيا

ُ
تٍ لاأخلاقيةً، أو دتى منحرفةً، كما هو الحال في ما عل  ددٍّ سواء. فغالباً ما يواجهُ سُكان البلدِ الم

، في   ُِ ؤ.ِِ أن نرى هذا يحدُ
ُ
يدُع  بلسيادةِ الجنسية، التي تُضحّي بلكثيرِ من البشرِ، دتى في سنٍّ مبكرة. من الم

بتواطؤ كثيرٍ من الأديان، بدعمٍ من الحكوماتِ المحليةِ، مع صمتِ دكوماتِ البُلدان التي ينتمي لها السياُ و 
العديدِ من العاملين في هذا الال. لكن دتى عندما لا يصلُ الأمر إلى هذا الحد، تتميّز السيادةُ الدولية، في كثيرٍ 



من الحالات، بلإستهلاكية والإستمتاعية، وبلتهر ب من الواقع وبفتيباتٍ تعكس نمااجَ البلدانِ التي ينتمي لها 
عُ عل  لقاءٍ  ، فلا تُشجِّ دقيقي بين الشعوبِ والثقافات. ينبغي إاَن التفكيرُ في نمطٍ تتلفٍ من السيادةِ، السياُ

يمكنُهُ أن يعُزّزَِ تَعارفاً دقيقياً، دون الإستغناءِ عن الرادةِ والففيهِ السليم: دبُ ز�دةُ هذا النمطِ من السيادةِ، 
اّتِ التعاونِ الدولي ومشاريع التنمية.  بفضلِ صلةٍ أوققَ مع خ

تكاملةِ، هناكَ جانبٌ آخرٌ يستحق  الاهتمامَ أي٦٢
ُ
ُِ عن التنميةِ الإنسانيةِ الم . وهي ظاترةُ الهجرة . وإا نتحدَّ

ِِ المعنيين اا، وللإشكالياتِ التي تثُيرهُا، اجتماعيةً كانت أم إقتصاديةً أم  ظاهرةٌ تثيرُ العَجَبَ دقاً لعددِ النا
ضافة للتحد�تِ الهائلةِ التي تُشكِّلُها أمامَ التمعاتِ المحليةِ والدولية. يمكننا القولُ سياسيةً أم ققافيةً أم دينيةً، بلإ

بننا نواجِهُ ظاهرةً اجتماعيةً بلغة الأهميةِ في دقبتنا، تتطلَّبُ سياسةً قويةً وبعيدةَ النظرِ في التعاونِ الدولي، لمعالجتِها 
هجر؛ وأن تكونَ معالجةً مناسِبة. سياسةٌ ينبغي أن تنطلقَ مِ 

َ
هاجرين وبلدانِ الم

ُ
ن التعاونِ الوقيقِ بين بلدانِ الم

َِ حمايةِ دقوقِ  مصحوبةٌ بلمعاييرِ الدوليةِ المناسبةِ، القادرةِ عل  التوفيقِ بين تُتلفِ الأُطرُِ التشريعيَّةِ والك اد
هجر 

َ
هاجرةِ من جهةٍ ومجتمعاتِ الم

ُ
َّ وادتياجاتِ الأفراد و والأُسَرِ الم من جهةٍ أخرى. لا يوجدُ بلدٌ يمكنُهُ أن يعت

نفسَهُ قادراً عل  التعامُلِ بشكلٍ منفردٍِ مع مشاكِلِ الهجرة في عصرِ�. ونحن جميعاً شهودُ عيانٍ عل  الأعباءِ والمعا�ةِ 
، إلا أنهُ من المؤكَّدِ والمشقَّةِ والتطل عاتِ التي ترُافِقُ الهجرة. ومع أنَّ إدارةَ هذ  الظاهرةِ تتَّسِمُ بلتعقي ٌَ دِ كما هو معرو

أن العمال الأجانِبَ، عل  الرغمِ من الصعوبتِ المرتبطةِ بتأقلُمِهم، يُسهمونَ إسهاماً كبيراً في التنميةِ الإقتصاديةِ 
ضيفِ والكَ بفضلِ عملِهِم، فضلاً عما يفيدونَ به بلادَهم بواسطةِ التحويلاتِ المالية. من الوا

ُ
ضحِ، أنه لا للبلدِ الم

يمكنُ اعتبارُ هؤلاءِ العمالِ مجرَّدَ سلعةٍ أو قوةٍ مهنيّة. لذا دبُ ألا يعُاملونَ كعوامِلَ الإنتاج الأخرى. فكل  مهاجرٍ 
هو شخصٌ بشريٌّ، ولكونهِِ كذلك فهو يملكُ دقوقاً أساسيةً لا يمكنُ التنازُلُ عنها، وينبغي ادفامُها من قِبَلِ جميع 

 ).١٤٢كان (وفي أي وضعٍ  

باشرَةِ بين . في مَعرِضِ دديثِنا عن٦٣
ُ
. الفقرِ والبطالةِ  مشاكلِ التنميةِ لا يمُكننا ألاّ نسلِّطَ الضوءَ عل  الصلةِ الم

، وهذا إمّا لمحدوديةِّ الفُرَصِ (البطالة وقلة لإنتهاكِ كرامةِ العملِ البَشري الفقراءُ هم، في كثير من الحالاتِ، نتيجةٌ 
الحقوقِ المتأتيةِ عن العملِ، وبلأخصِّ الحقِ في الأجرِ العادلِ والضما�تِ الواجبةِ «بسببِ بخَْسِ  العمل)، أو

، أطلقَ سلَفي، يودنا بولسُ الثاني الطوبوي  ٢٠٠٠). لهذا، ومنذُ الأوَّل من أ�ر (مايو) ١٤٣» (للعامِلِ وأسرتهِ
عاً اسفاتيجيةَ ١٤٤» (تحالُفٍ عالميٍّ في سبيلِ العَمَلِ اللائِق«الذكِرِ، بمناسبةِ يوبيلِ العمّال، نداءً من أجلِ  )، مشجِّ

"منظمةِ العملِ الدولية". واذ  الطريقةِ، أضف  نظرةً أخلاقيةً عل  هذ  الغايةِ التي تصبو إليها أُسَرِ جميعِ بلُدانِ 
ُ عن الكرامةِ الجوهريةِ لكلِّ  –تمعٍ في كلِّ مج –العا.. ما معنى كلمةُ "لائق" بلنسبةِ للعمل؟ هي تعني عملاً  يعُِّّ

نُ، اذ   رجلٍ وامرأة: عملاً يخُتارُ بحريةٍ، دمعُ بفعاليةٍ العُمّال، رجالاً ونساءً، في سبيلِ تنميةِ مجتمعِهم؛ عملاً يؤمِّ
أبنائِهم دونَ أن يَضطَّرَ  الطريقةِ، للعمالِ الإدفامَ دونَ أي تمييزٍ؛ عملاً يلُبيّ ادتياجاتِ العائلاتِ ويسمحُ بتعليمِ 



هؤلاءُ أنفسُهم للعملِ؛ عملاً من شأنهِِ أن يسمحَ للعمالِ بتنظيمِ أنفُسهم بحُِريةٍ وبن يقولوا كلمتَهم؛ عملاً يفكُُ 
 مسادةً كافيةً ليجِدَ المرءُ جذورَُ  عل  الصعيدِ الشخصيّ والعائليّ والروديّ؛ عملاً يكفَلُ للعمالِ المتقاعدينَ وضعاً 

 لائقاً.

٦٤ ُِ لِحَّةِ لإنفتا
ُ
التي �لَت عل   – نقابتِ العُمّالِ  . وإا نتأمَّلُ في موضوعِ العملِ، دبُ أن نذُكِّرَ أيضاً بلحاجةِ الم

عل  الآفاقِ الجديدةِ التي تظهَرُ في مجالِ العمل. فالنقابتُ مدعوَّةٌ لتجاوزِ  –الدوامِ تشجيعَ الكنيسةِ ودعمَها 
ددودِها الفئويةّ والإهتمامُ بلمشاكِلِ الجديدةِ في مجتمعنا. أعني، عل  سبيلِ المثالِ، مجموعةَ القضا� التي يحُدِّدها 

ِِ عبورٍ من علماءُ الاجت ستَهلِك. فدونَ أن نكونَ مُضطرينَ لتبنيّ الفكرةِ القائلةِ بحدو
ُ
ماع بلصراعِ بين العاملِ والم

ستهلِكِ، نرى أن هذا يُشكِّلُ مجالاً لتجارِبَ نقابيةً متجدِّدة. يتطلَّبُ السياقُ العالمي  
ُ
، مركزيَّةِ العامِلِ إلى مركزيَّةِ الم
نشغِلَةِ في الدفاعِ عن مصالِحِ أعضائِها أن تتمَّ بغيرِ الأعضاءِ الذي يحوي النشاطَ العُمّا

ُ
لي، مِنَ النقابتِ المحلّيةِ الم

أيضاً، وبصفةٍ خاصةٍ، بعُمّالِ البلدانِ الناميةِ، ديث غالباً ما تنُتلَهَكُ دقوقُهم الاجتماعية. إن الدفاعَ عن هؤلاءِ 
  بلُداِ�م، يسمحُ للنقابتِ أن تُظهِرَ الأسبابَ الحقيقيةَ الأخلاقيةَ العُمّالِ، دتى من خلالِ مبادراتٍ مناسبةٍ تجا

والثقافيةَ التي سمََحَت لهم أن يكونوا عامِلاً داسمِاً للتنميةِ دتى وإن كانَ الكَ في سياقاتٍ اجتماعيةٍ تتلفة. هنا لا 
ُُ تمييزاً في الأدوارِ  هامِ بين كلٍّ من النقابةِ والسياسة. تمييزٌ يسمحُ  يزالُ صالحاً تعليمُ الكنيسةِ التقليدي الذي يقف

َ
والم

للنقابتِ بن تجدَ في التمعِ المدني الالَ الأنسَبَ لنشاطِها في حمايةِ عاِ. العملِ ودعمِهِ، وخاصةً في صالِحِ العُمّال 
 غير الممثَّلين والمستغَلين، الذين غالباً ما يتجاهلُ التمعُ وضعَهم المرير.

، كي يقوم بمهمَّته في إطارِ البُنى وطرق التشغيل الواجب تجديدها بعد سوء التمويل ينبغي أيضاً عل  .٦٥
. دبُ عل  أداةً تدفُ لتحسينِ إنتاج الثروة والتنمية استخدامها الذي أضرَّ بواقع الإقتصاد، أن يعودَ ليكونَ 

بارها أدواتٍ، أن تُستَخدَمَ بطريقةٍ أخلاقيةٍ فتُهيِّأَ جميعِ قطاعاتِ الإقتصادِ والماليّةِ، وليس بعضها فقط، بعت
ََ المناسبةَ لتنميةِ الإنسانِ والشعوب. فمن المؤكَّدِ أن القيامَ بمِبُادراتٍ ماليةٍ يَطغ  عليها البُعد الإنساني  هو  الظرو

ينبغي أن يكونَ مصمماً لدعمِ  أمرٌ مفيدٌ لا بل وضروري أديا�ً. لكن دب ألا ننس  أنَّ النِظامَ الماليَّ بكملِهِ 
تنميةٍ دقيقية. ومن الضروري، قبلَ كلِّ شيء، ألا تعُتلَبلَرَ نيةُ فعلِ الخيرِ أمراً مُناقضاً للقدرةِ الفعليةِ عل  إنتاجِ 
ِِ الأخلاقيِّ لعملِها، دتى لا تُسيءَ استعمالَ الأدواتِ  ََ الأسا السلع. عل  شركاتِ التَمويلِ أن تعُيدَ إكتشا

دَّخرين. فالنيةُ الصالحةُ والشفافيةُ والبحثُ عن نتائجَ جيدةٍ هي أمورٌ الم
ُ
تطورةِ التي يمُكنُها أن تُستَخدَمَ لخيانةِ الم

َُ إدادَ السبُلِ للعملِ بحسبِ تعايُشٍ  متوافقةٌ ولا ينبغي أبداً فصلُها عن بعضها البعض. فالمحبةُ لكوِ�ا اكية تَعرِ
 تُظهرُ إلى ددٍّ كبيرٍ العديدُ من التجاربِ في دقلِ الإتحادات الإئتمانيّة.عادلٍ وبعيدِ النظرِ، كما 

ضاربت الفادشةِ وتجريبِ أشكالٍ جديدةٍ من التمويلِ 
ُ
نعِ الم

َ
يعُد  كلٌّ مِن تنظيمِ هذا القَطََّ◌اع لحمايةِ الأضعَفِ ولم

. دتى تجربةُ ذاتِ مسؤوليةِ المسُتثمِر تشجيعَ، بتحم لِ لتسهيلِ المشاريع الإنمائيةِ، تجربةً إدابيةً تستحق  المثابرةَ وال



هنا أفك رُ بشكلٍ خاص بنشوءِ  –التمويلِ الصغيرِ، التي تجدُ جذورَها في ثم لاتِ وأعمال دعاةِ الأنَسنةِ المتحضّرين 
المشاكلُ الماليةُ إلى  ينبغي تعزيزُها وتطويرُها، وخاصةً في هذ  الأوقاتِ التي تتحوَّلُ فيها - [د] "مصارَ الرحمة"

واقعٍ مأساويّ في دياةِ العديدِ من الفئاتِ الأكثرِ ضعفاً من السكان، الذين دبُ حمايتلُهُم من تاطِرِ الرّبِ واليأِ. 
 ينبغي أن يتعلّمَ الضعفاءُ حمايةَ أنفسِهِم من الرّبِ، كما تتعلّمُ الشعوبُ الفقيرةُ الإستفادةَ من القروضِ الصغيرةِ، مما
مكنة في هذَين الالَين. الك أنه تتواجَدُ، دتى في البلدانِ الغنيةِ، أشكالٌ 

ُ
يؤدي لإعاقةِ أشكالِ الاستغلالِ الم

جديدةٌ من الفقرِ، والتمويلُ الصغيرُ يمكنُهُ تقديمَ مساعداتٍ ملموسةً لخلقِ مبادراتٍ ومجالاتٍ جديدةٍ لصالِحِ 
 افتقارٍ محُتملٍ له. شرائحِ التمعِ الضعيفةِ دتى في مردلةِ 

. إ�ا لظاهرةٌ المسُتهلِكين وجمعياتِم . لقد عملَ الفابطُ العالمي  عل  ظهورِ سُلطةٍَ سياسيةٍ جديدةٍ، أي سُلطةِ ٦٦
ينبغي دراستُها بتعم قٍ، فهي تحتوي عل  عناصرَ إدابيةٍ علينا تشجيعُها وتجاوزاتٍ علينا تفاديها. إنه لأمرٌ جيدٌ أن 

ستهلِكيدُركَ ا
ُ
ُِ بن عمليةَ الشراءِ هي فِعلٌ أخلاقيٌّ عدا كونهِِ اقتصادي. لذا فعل  الم مسؤوليةٌ اجتماعيةٌ  لنا

) لتأديةِ دورهِِم اليومي ١٤٥، ترافقُ المسؤوليةَ الاجتماعيةَ للشركات. ينبغي تربيةُ المستهلكينَ بستمرارٍ (دقيقةٌ 
شف�ت بدفامِ المبادئ الأخلاقيةِ، دون التقليلِ م

ُ
ن شأنِ العقلانيّة الإقتصاديةِ الكامنةِ في فعلِ الشراء. في مجالِ الم

أيضاً، وخصوصاً في بعضِ الأزمنةِ كتلكَ التي نعيشُها دالياً ديث تتعرَّضُ القوةُ الشرائيةُ لإمكانيةِ التقل صِ ويغدو 
ثال تطبيقُ أشكالِ تعاونٍ عل  الشراء مثل الإستهلاكُ أكثرَ تقش فاً، دب اتبّاعُ أساليبَ جديدةً: عل  سبيلِ الم

التعاونياتِ الاستهلاكيةِ، التي نشأَتْ منذُ القرنِ التاسِعِ عشر بفضلِ المسيحيين الكاقوليك. علاوةً عل  الكَ، 
، لضمانِ أجورٍ لائقةٍ للمُنتج ينَ، ينبغي تشجيعُ أشكالٍ جديدةٍ من التسويقِ لمنتجاتِ المناطِقِ المحرومةِ من العا.َِ

َّ ودسب بل وأيضاً عل  المزيدِ منَ  ٍُ أك شريطةَ أن يتمتّعَ السوقُ بشفافيةٍ دقيقيةٍ، وألا يحصلَ المصنِّعونَ عل  أرب
التدريبِ والكفاءةِ المهنيةِ والتقنيةِ، وأخيراً ألا ترتبطَ بتجاربَ التنميةِ الاقتصاديةِ هذ  وجهاتُ نظرٍ أيديولوجية. 

عندما لا يكونون هم أنفسهم ضحيةَ تلاعبِ جماعاتٍ لا تقومُ  –ورُ المستهلكينَ الفعّالَ فنحنُ �ملُ أن يكونَ د
 عاملاً للديمقراطية الإقتصادية. –بتمثيلهِم دقاً 

لِحَّةِ ٦٧
ُ
. أمامَ جموُِ الفابطِ العالميِّ المتنامي، هناكَ شعورٌ قوي، دتى في دالةٍ من الركودِ العالمي، بلضرورةِ الم

 ُِ ٍِ مفهومُ "أسرة تيئةِ الأممِ المتحدةِ والهيكلِ الدوليّ للإقتصادِ والمال لإصلا ، دتى يتحقَّقَ بشكلٍ ملمو
) ١٤٦الأمم". كما أن هناكَ شعورٌ أيضاً بضرورةٍ مُلِحَّةِ لإدادِ طرُُقٍ مبتكرةٍ لتنفيذِ مبدإ "مسؤوليةِ الحماية" (

إتخّااِ القراراتِ المشفكة. يبدو هذا ضرور�ً في سبيلِ نظامٍ سياسي وقانوني ولإعطاءِ الدوَلِ الأشدِّ فقراً دوراً فعّالاً في 
واقتصادي يُسهِمُ في ز�دةِ التعاونِ الدولي وتوجيهِهِ نحوَ تنميةٍ تضامنيةٍ لجميعِ الشعوب. هناك داجةٌ عاجلةٌ لسُلطةٍ 

الثالثُ والعشرون، والك من أجلِ قيادةِ  سياسيةٍ عالميةٍ، كتلكَ التي رسمَ خطوطَها الأولى سلفي الطوبوي يودنا
الإقتصادِ العالميّ؛ وإعادةِ ثهيلِ الإقتصاداتِ المتأقرِّة بلأزمَةِ، لمنعِ تفاقُمِها وتفاقُمِ ما يفتَّبُ عليها من خلَلٍ؛ 



ٍُ تمٍّ ومُلائمٍ والأمنِ الغذائي والسلامِ؛ ولضمانِ حمايةِ البيئةِ وتنظيمِ تدف قاتِ الهجرة. هذ  ولتحقيقِ نزعِ سلا
السُلطةُ دبُ أن يحكُمَها القانونُ، والك بما يتفقُ مع مبادئ المؤازرةَِ والتضامُنِ، وأن تكونَ موجَّهَةً لتحقيقِ الخيرِ 

فاً )، والمشاركَةِ في تحقيقِ تنميةٍ بشريةٍ مُتكاملَةٍ أصيلةٍ، مُستوداةٍ من قِيَمِ المحبةِ في الحق. وأن يكونَ مُعفَ ١٤٧العام (
اا من قِبَلِ الجميعِ، وتتمتعُ بسلطةٍ دقيقيةٍ لتضمنَ للجميعِ الأمنَ ومراعاةَ العدالةِ وادفامَ دقوقِ الإنسان 

). ودبُ أن تتمتعَ طبعاً بلحقِّ في فرضِ قراراتِا عل  أطرافِها، فضلاً عن التدابيرِ المنسَّقةِ التي تتخذُها ١٤٨(
َِ الأقوى، عل  الرغمِ من تتلفُ المحافِلِ الدولية. فتعذ   رُ الك، يؤدي إلى خضوعِ القانونِ الدولي لتواز�تِ الأطرا

حرَزِ في تتلَفِ الالات. يتطلّبُ كلٌّ مِن تنميةِ الشعوبِ المتكاملةِ والتعاونِ الدوليِّ إنشاءَ نظامٍ 
ُ
مِ الكبيرِ الم التقد 

) وتنفيذَ نظامٍ اجتماعي مُطابقٍ للنظامِ الأخلاقي، ١٤٩ةِ (دولي اي درجةٍ أعل ، يعملُ عل  مؤازرةِ دكومةِ العولم
دَني، كما هو منصوصٌ 

َ
بلإضافةِ للتوافُقِ بين الالَين الأخلاقي والإجتماعي، وبين السياسةِ والالِ الإقتصادي والم

 عليهِ في ميثاقُ الأممِ المتحدة.

  

  الفصل السادس
 

  تنمية الشعوب والتقنية

 
. يرتبطُ موضوعُ تنميةِ الشعوبِ ارتباطاً وقيقاً بتنميةِ كلِّ إنسانٍ عل  دِدا. فالشخصُ البشري  يميلُ بطبيعتهِ ٦٨

وبشكلٍ ديويٍّ ليحقِّق نموَّ  الذاتي. وهنا لا أقصُدُ النموَّ الذي تكفلُهُ الآلياتُ الطبيعيةُ، لأنَّ الجميعَ يعلمُ بنهُ قادرٌ 
اا قراراتٍ  ُِ عن النموِّ الخاضعِ للأهواءِ الشخصيةِ، إا نعلَمُ جميعاً أن كياننَا عل  إتخِّ دُرَّةٍ ومسؤولَة. كما أني لا أتحدَّ

 هو عطيةٌ ولا ينتجُ عن عملٍ ااتي. كياننُا، بكلِّ محدودّ�تهِِ، هو الذي يُشكِّلُ بنُيةَ دريَّتِنا أصلاً. لا أدَّدَ منّا يُشكِّلُ 
ِِ ااتٍ قد أعُطيَت لهم مُسبقاً. ليسَ "الآخرون" فقط ضميرَُ  اعتباطياً، إنما يَ  بني الجميعُ أنفسَهُم عل  أسا

فتنميةُ الشخصِ تتدتوَرُ إذا  أشخاصاً لا يمُكن التلاعبُ ام، بل ودتى نحنُ أنفسُنا لا يمكننُا التلاعب بذواتنِا.
بِ يُصيبها الإنحطاطُ إاا إدَّعَت البشريةُ بقُدرتِا . وبلمثلِ، فنن تنميةَ الشعو أدّعى أن يكونَ المبُدعَِ الوحيدَ لذاتهِ

عل  "إعادةِ خلقِ" ااتِا بواسطةَِ "عجائِبِ" التكنولوجيا. تماماً كما قبتَ وهميَّةُ التنميةِ الإقتصاديةِ وضرَرُها إاا ما 
الإبداعيَّةِ المزعومةِ، علينا  اعتمدَت عل  "معجزاتِ" التمويلِ لدعمٍ نموٍّ غيرِ طبيعيٍّ واي سمةٍ استهلاكية. أمامَ هذ 

ُِ الذي يسبقها. من  َُ بلصلا أن نعزّزَِ محبةَ الحريةِ لا بشكلِها الإعتباطي، بل بسِمتها الإنسانيةِ التي تعف
ََ عل  القواعِدِ الأساسيةِ للشريعةِ الأخلاقيةِ  َّ المرءُ أعماقَ نفسِهِ ليتعرَّ الضروري إان، لتحقيقِ غايةٍ كهذ ، أن يس

 طبيعيةِ التي سطَّرها اللهُ في قلبِه.ال



مِ التكنولوجي . ترتبطُ مشكلةُ التنميةِ، في أ�مِنا، ارتباطاً وقيقاً ٦٩ ذهِلة في الالِ بلتقدُّ
ُ
، مع تطبيقاتهِِ الم
ه. فالتقنيةُ تُظهِرُ البيولوجي. أود  أن أشدِّدَ عل  أنَّ التقنيةَ في عمقِها أمرٌ إنسانيٌّ، يرتبطُ بستقلاليةِ الإنسانِ ودريتِ 

 ُُ إا يغدو "أقلَّ عبوديةً للأشياءِ، يمكنُهُ بسهولةٍ أن يسموَ فيسجدَ للخالقِ «وتؤكِّدُ سيادةَ الروُِ عل  المادّة. والرو
َِ ١٥٠» (ويتبصَّرَ " خاطرِ، وتوفيرِ العَناءِ، وتحسينِ ظرو

َ
). والتقنيةُ تسمحُ بلسيطرةِ عل  المادّةِ، والحدِّ من الم

 
َ
عيشة. إ�ا تتوافَقُ مع دعوةِ العملِ البشري: بما أنَّ التقنيةَ هي عملُ عبقريةِ الإنسانِ، اا يدُركُِ المرءُ ااتَهُ ويحقِّقُ الم

)، الذي يتجذَّرُ في ااتِ الإنسانِ ومنها يتّخذُ علّةَ ١٥١إنسانيلَّتَه. التقنيةُ هي الجانبُ الموضوعي  للنشاطِ البشري (
هو الذي يصنَع. لهذا فالتقنيةُ ليست أبداً مجرَّدَ تقنية. بل هي تكشُفُ الإنسانَ وطموداتهِِ من  وجودِ : فالإنسانُ 

ٍَ ماديةٍ مُعينة. وهي تندرجُِ  أجلِ التنميةِ، وتعُرِبُ عن السعي الكامِنِ في روده البشريةِ للتغل بِ التدرديّ عل  ظرو
)، التي عهدَ اا الله إلى الإنسانِ، ١٥: ٢استِها" (راجع تك في سياقِ رسالةِ الإنسانِ في "فلادةِ الأرضَ ودر 

 ودبُ توجيهُها لتُعزّزَِ العهدَ بين البشرِ والبيئة، الذي ينبغي لهُ أن يكونَ مرآةً لمحبَّةِ اللهِ الخالق.

كيفياتِ" فقط، دون . يمكنُ أن يؤدي النمو  التقني  إلى فكرةِ الاكتفاءِ الذاتيّ، ديثُ يتساءَلُ الإنسانُ عن "ال٧٠
النظرِ في الغا�تِ العديدةِ التي تدفعُهُ للعمل. لهذا السببِ تتَّخِذُ التقنيةُ وجهاً غامضاً. فهي إا تنجُمُ عن الإبداعِ 
البشري كوسيلةٍ لممارسةِ الحريةِ الشخصيةِ، يمكنُ أن تفُهَمَ عل  أ�ا عنصرُ دريةٍ مُطلَقَةٍ، دريةٍ لا تحفمُ الحدودَ التي 

)، بعدَ أن صارَت هي ١٥٢تحمِلُها الأشياءُ في اواتِا. يمكنُ لعمليةِ العَولمةِ أن تحُِلَّ التقنيةَ محََلَّ الأيديولوجية (
سبَقة دونَ أن تتُيحَ لها الخروجَ من ااتِا 

ُ
نفسُها قوةً أيديولوجيةً، من شأِ�ا أن تضَعَ البشريةَ في خطرِ الأدكامِ الم

َُ جميعاً أوضاعَ دياتنِا ونقُيِّمُها ونقرّرُِها مِن خلالِ أفقٍ ققافيٍّ لتلتقيَ الكيانَ والح قيقة. في هذ  الحالةِ، سنعرِ
تكنوقراطيّ، سننتمي إليهِ بنُيَو�ً، دون أن نتمكَّنَ من إدادِ معنى للأشياء .َْ ننُتِجُهُ بنفسِنا. تقُوّي هذِ  الرؤيةُ، في 

ُّ الحقيقةَ وكلَّ ما يمكنُ صنعُهُ أمراً وادداً. إلا أنه عندما تُشكِّلُ عصر�، عقليةَ النزعةِ التقنيةِ، لد رجةِ أ�ا تَعت
الكفاءةُ والفائدةُ المعيارَ الوديدَ للحقيقةِ، تنتفي التنميةُ تلقائياً. فالتنميةُ الحقيقيةُ لا تكمُنُ بشكلٍ رئيسي في 

َُ التنميةِ هو الذكاءُ القادرُ عل   التفك رِ في مدلولِ التقنيةِ وعل  إدراكِ المعنى الإنساني الكاملِ التصنيع. لأنَّ مفتا
للعملِ البشري، في أفقِ معنى الشخصِ بمجُمَلِ كيانهِ. دتى عندما يعملُ المرءُ من خلالِ الأقمارِ الصناعيةِ أو 

ُ عن دريتهِ المسؤولة. تجَذُبُ بواسطةِ نبضٍ إلكفونيٍّ يتحكمُ بهِ عن بعُد، فنن عملَهُ يبق  دائماً عملاً إنسانياً، يع ِّّ
عُ آفاقَه. لكنَّ الحريةَ الإنسانيةَ تكونُ ذاتَا حقاً حين تستجيبُ  التقنيةُ الإنسانَ بقوةٍ، لأ�ا تزيلُ قيودَُ  الماديةَ وتُوسِّ

لِحَّة للتنشلسحرِ التقنيةِ من خلالِ قراراتٍ �شئةٍ عن المسؤوليةِ الأخلاقية
ُ
ئةِ عل  المسؤوليةِ . من هنا الحاجةُ الم

الأخلاقيةِ في استخدامِ التقنيات. فننطلاقاً من سحرِ التقنيةِ الذي دذبُ الإنسانَ، علينا استعادةَ المعنى الحقيقيَّ 
 للحريةِ، التي لا تكمُنُ في نشوةِ الإستقلاليةِ التامةِ، بل في الإستجابةِ لنداءِ الكيان، بدءاً من كياننِا نفسِه.



نيةَ دَيَدانِ العقليَّةِ التقنيةِ عن مجراها الإنسانيِّ الأصليِّ قد أصبَحَ واضحاً اليومَ في ظواهِرِ تقنلَنَةِ التنميةِ . إنَّ إمكا٧١
ا مسألةُ هندسةٍ ماليةٍ، وفتحِ أسواقٍ، وإلغاءِ رسومٍ، واستثمارٍ  والسلام. غالباً ما ينُظَرُ إلى تنميةِ الشعوبِ عل  أ�َّ

ٍُ مؤسَّ  ساتي، أي أ�ا لا تعُتلَبلَرُ، في �اية المطاَ، سوى مشكلةٍ تقنية. بلرغم من أنَّ جميعَ هذ  إنتاجي، وإصلا
الالاتِ تتمتَّعُ بهميةٍ كبيرةٍ، علينا أن نسألَ أنفسَنا: لمااا َ. تنجحِ الخياراتُ التقنيةُ دتى الآنَ إلا بنسبةٍ ضئيلة؟ 

ك. فلَن نضمَنَ أبداً التنميةَ من خلالِ قوى آليةٍ إلى ددٍ علينا أن نبحَثَ عن السببِ عل  مستوى أعمق من ال
ٍِ مستقيمينَ، بدونِ متعامِلينَ  ما وغيرِ شخصيةٍ، دتى لو كانت سوقاً أو سياسةً دولية. التنميةُ مستحيلةٌ بدونِ أ�

عدادِ المهني وللتوافِقِ إقتصاديينَ وسياسيينَ يعَونَ في ضمائرِهِِم بقوةٍ الدعوةَ إلى الخيرِ العام. هناكَ داجةٌ للإ
ُّ المستثمرُ  الأخلاقيِّ عل  ددٍّ سواء. إاا ما سادَ استبدادُ التقنيةِ سينتجُ خلطٌ بين الغا�تِ والوسائلِ، وسيَعت
ُِ الإنتاجِ معياراً وديداً للعملِ؛ شأنهُُ شأنُ السياسيِّ الذي سيرى مِعيار  في  الحصولَ عل  أقص  قدرٍ من أرب

، تحتَ مظاهرِ العلاقاتِ الإقتصاديةِ أو الماليةِ أو تثبيتِ سُلطتَِ  هِ، كما العاِ.ُ في اكتشافاتهِ. وهكذا غالباً ما يستمر 
السياسيةِ، وجودُ سوءِ فهمٍ ومصاعبَ ومظا.؛ وإا يتزايدُ تدف قُ المعرفةِ التقنيةِ، تبق  هذ  تخدمُ مصلحةَ أصحااا، 

لذين يعيشونَ تحتَ هذ  التدفّقات وغالباً ما دهلو�ا، يبق  عل  دالهِِ، مع في دين أنَّ الوضعَ الحقيقيَّ للناِ ا
 إنعدامِ إمكانيةِ التحر رِ الحقيقية.

. ودتى السلامَ أديا�ً يواجهُ خطرَ اعتبارِِ  نتاجاً تقنياً، أي ررةَ الإتفاقاتِ بين الحكوماتِ أو مُبادراتٍ لضمانِ ٧٢
ساعداتِ الإقتصادية

ُ
لا غير. صحيحٌ أنَّ بنِاءَ السلامِ يتطلَّبُ نسيجاً مُستمراً من الإتصالاتِ الدبلوماسيةِ،  فعاليةِ الم

شفك 
ُ
والمبادلاتِ الإقتصادية والتقنية، واللقاءاتِ الثقافيةِ، والإتفّاقاتِ عل  مشاريعَ مُشفكةٍ، فضلاً عن الإلتزامِ الم

رهابيةِ الحالية. ومع الك مِن الضروريِّ أن تعتَمِدَ هذ  الجهودُ، في لمواجهَةِ خطَرِ الحرُوبِ ونزعِ جذورِ الإغراءاتِ الإ
عنيةِ والنظَرِ لحِالهِا 

َ
سبيلِ ديمومتها، عل  قيمٍ متجذرةٍ في دقيقةِ الحياة. هناكَ داجةٌ للإصغاء لصوتِ الشعوبِ الم

ِِ الهولينَ لدعمِ اللقاءِ بين لتأويلِ تطل عاتِا ثويلاً مُلائماً. ينبغي الإنسجامُ مع الجهودِ التي يبذلهُ  ا العديدُ من النا
الشعوبِ وتعزيزِ التنميةِ القائمةِ عل  المحبةِ والتفاهُمِ المتبادل. من بين هؤلاءِ هناكَ أيضاً مؤمنونَ مسيحيون، 

ىّ، أي إضفاءُ معنى إنسانياً عل  التنميةِ والسلام. ُهمَّةِ الكُ
 يساهمونَ في إنجاز هذ  الم

لمرتبطةٌ هي أيضاً بلتنمية. فيكادُ يكونُ من المستحيلِ لنا أن نتصوَّرَ وجودَ  وسائِلِ الإعلامِ  ز�دةَ انتشارِ  . إنَّ ٧٣
الأسرةِ البشريةِ بدوِ�ا. وهي متجسدةٌ، بلخير أو بلشرِّ، في دياةِ العاِ.، ويبدو دقاً أنَّ مَن يدَّعي ديادَها، مُطالباً 

عُ وجهاتُ النظرِ بلتالي بستقلاليتِها عن ا لأخلاقياتِ التي تمس  الأشخاصَ، يتّخذُ موقفاً عبثياً. غالباً ما تُشجِّ
هذ ، التي تؤكِّدُ عل  الطبيعةِ التقنيةِ البحتةِ لوسائلِ الإعلامِ، عل  تبعيَّتِها للحسابتِ الإقتصاديةِ، وعزمِها للسيطرَةِ 

 ققافيةٍ تخدمُ مشاريعَ سُلطةٍَ أيديولوجيةٍ وسياسية. ونظراً لأهميةِ عل  الأسواقِ، وليس آخراً، رغبتِها في فرضِ معاييرَ 
هذ  الوسائلِ في تغييرِ الطرُقِ التي يدُرَكُ ويفُهَم فيها واقعُ الشخصِ البشري، يغدو من الضروريّ التفكيرُ ملياً في 



التضامنية. عل  نفس النحوِ الذي نفواها وخاصةً عل  البُعدِ الأخلاقي/الثقافي للعَولمةِ، وعل  تنميةِ الشعوبِ 
معنى وسائلَ الإعلامِ وغايتَها إنطلاقاً من أساسِها  تقتضيه الإدارةُ السليمةُ للعَولمةِ والتنميةِ، ينبغي البحثُ عن

، ليسَ فقط عندما توفِّرُ المزيدَ من إمكانياتِ فرصةً للأنسنةِ  . هذا يعني أ�ا يمكن أن تُشكِّلَ الأنثروبولوجي
وتناقُلِ المعلوماتِ بفضلِ التطوِّرِ التقني، بل ولا سيّما عندما تكونُ منظمةً وموجَّهةً في ضوءِ مفهومٍ  الإتصالِ 

ةُ التنميةِ والديمقراطيةِ 
َ
للشخصِ وللخيرِ العام يعكسُ قيمتَهما العالمية. لا يمكنُ لوسائِلِ الإعلامِ الفويجُ للحريةِ وعَولم

من إمكانيةِ الفابطِ وتبادُلِ الأفكار. فلكي تتحقَّقَ هذ  الأهداَ، من الضروري أن للجميعِ، لرَّدِ أ�ا تضاعفُ 
، وأن تخدُمَ الحقيقةَ والخيرَ  تركزَ وسائلُ الإعلامِ عل  تعزيز كرامةِ الأشخاصِ والشعوبِ، وأن تحُييها المحبةُ بوضوٍُ

وهرً� اذ  القِيَمِ العُليا. يمكنُ لوسائلِ الإعلامِ أن تكونَ والأخوَّة الطبيعيةَ والفَوطبيعية. فالحريةُ الإنسانيةُ ترتبطُ ج
يلِ عو�ً كبيراً لز�دةِ تواصُلِ الأسرةِ البشريةِ وأخلاقياتِ التمعِ، إاا ما تحوَّلَت لأدواتٍ لتعزيزِ المشاركَةِ العالميةِ في سب

شفكَِ عن الِِّّ.
ُ
 البحثِ الم

ودَرجٌِ تجري فيهِ المعركةُ الثقافيةُ بين استبدادِ التقنيةِ ومسؤوليةِ الإنسانِ . هناكَ في عصرِ� ميدانٌ رئيسيٌّ ٧٤
، فيه تغدو إمكانيةُ تحقيقِ تنميةٍ بشريةٍ متكاملةٍ أمراً واقعاً. هنا نتطرّقُ أخلاقياتُ علمِ الأحياء الأخلاقيةِ، ألا وهو

ُُ علينا بقوةٍ هائلةٍ سؤالاً  ٌِ الحساسيةِ، يطر  أساسياً: هل ينُتِجُ الإنسانُ نفسَهُ بنفسِهِ أم أنَّهُ يعتمدُ لالٍ داسمٍ وبل
ٌَ التطو رِ، لدرجةِ أنه  ، واقعاً بل عل  الله؟ تبدو الإكتشافاتُ العلميةُ في هذا الالِ وما تتيحُ من فلُرَصٍ لتدخ لٍ تقنيٍّ

ُُّ  يفرِضُ علينا الإختيارَ بين نمطَينِ من العقلانية: الأولى تعتقدُ بن ال تسامياتِ أما الثانيةُ فتعت
ُ
عقلَ منفتحٌ عل  الم

متقوقعٌ في المادّ�ت. نحنُ أمامَ خياريَن داسمَِين لا يمُكنُ التوفيقُ بينهما. أمّا العقلانيةُ القائلةُ بنَّه عل  النشاطِ 
قاطعٍ للمعنى وللقِيم. ليسَ التقني أن يتمَحوَرَ دولَ ااتهِِ، فقد قبلَتَت لاعقلانيّتها، الك لأ�ا تنطوي عل  رفضٍ 

تسامياتِ صعوبةً في التفكيرِ في كيفيةِ بروزِ الكيانِ من العَدَم، وكيفيةِ ظهورِ الذكاءِ بمحضِ 
ُ
غريباً أن يواجهَ رفضُ الم

 ). لإدادِ دلولٍ لهذ  المشاكلَ الجسيمةِ، يتعاونُ العقلُ والايمانُ معاً. معاً فقط نستطيعُ أن نخُلِّصَ ١٥٣الصُدفة (
الإنسان. فالعقلُ بدونِ الإيمانِ، إا دذبه النشاطُ التقني  المحضُ، قد قُدِّرَ له أن يتيهَ في وهمِ قدرتهِِ عل  كلِّ شيء. 

 ).١٥٤والإيمانُ بدون العقلِ يخُاطِرُ بلإغفابِ عن دياةِ البشَرِ الواقعية (

ُِ الأفقَ العالميَّ للمسألةِ ٧٥ ). وإا نحذو اليومَ ١٥٥الإجتماعيةِ وأشارَ إليه ( . لقد سبقَ وأدركَ بولسُ الساد
ً◌، بمعنى أ�ا لا أن المسألةَ الإجتماعيةَ قد أصبحَت بشكلٍ جذري مسألةً أنثروبولوجية دذوَ ، علينا أن نؤكِّدَ 

تنطوي عل  طريقةِ فهمِنا للحياةِ ودسب، بل وعل  تلاعبنا اا أيضاً، إا تغدو، بفضلِ التكنولوجيا الحيوية، 
ُِ مو  ُختَِّ وبحو

ضوعةً أكثرَ وأكثرَ في يدِ الإنسان. ففي ققافةِ الإدراكِ الراهنةِ، قد نشأت تقنياتُ الإخصابِ في الم
الأجنَّةِ، وإمكانيةُ الإستنساخِ والتهجينِ البشريَين، ويتم  دالياً الفويجُ لها في ققافةٍ تعتقدُ أ�ا قد كشفَت جميعَ 

جذورِ الحياة. هنا ددُ استبدادُ التقنيةِ أعل  تعبيرٍ له. يعتقدُ هذا النوعُ من الثقافةِ أنه  الأسرارِ، لأ�ا توصَّلَت إلى



قلِقةِ بلنسبةِ 
ُ
ِِ الم عل  الضميرِ أن يعيَ الإمكانياتِ التقنيةِ لا غير. ومع الك لا يمكننُا التقليلُ من شأنِ الأددا

ديرةِ التي في دواةِ "ققافة الموت". في المستقبلِ هناكَ إمكانيةٌ لمستقبلِ الإنسانِ ومن أهميةِ الأدواتِ الجديدةِ الق
ََ عل  آفةِ الإجهاضِ المأساويةِ تخطيطٌ منهجيٌّ لتحسينِ النَسل.  واقعيةٌ، لها منذُ الآنِ بذورٌ خفيةٌ، في أن يُضا

ُ عن سيطرةٍ عل  الحياةِ لا عل  الجانبِ الآخرِ، يستمر  "الموت الرديم" في شقِّ طريقِه نحوَ العقليةِ الراهنةِ، و  هو يعُِّّ
 ِِ ٍَ معينة. تكمنُ وراءَ هذ  الأددا هُّا غيرَ جديرةٍ بن تعُاشَ في ظلِّ ظرو تقل  إساءةً عن السابقةِ، لأ�ا تعت

ية. مَن مواقفٌ ققافيةٌ تنكرُ كرامةَ الإنسان. وتقومُ هذ  الممارساتُ بدورهِا بتعزيزِ مفهومٍ ماديِّ وآليِّ للحياةِ البشر 
َِ الآثرِ السلبيةِ المفتبةِ عل  مثلِ عقليةِ التنميةِ هذ ؟ و.َ تُذهلنُا اللامبالاةُ تجا  تدهورِ الأوضاعِ   يستطيعُ � تَرى قيا
الإنسانية، إن كُنا لا نبالي بلتفريق بين ما هو إنسانيّ وما هو ليس كذلك؟ إنَّ ما يثيرُ استغرابنَا بلفعلِ هو ما 

ُِ في ع صرِ� من إنتقائيةٍ تعس فيةٍ للأشياءِ التي تستوجبُ الإدفام. الكثيرونَ يُصدَمونَ لأمورٍ هامشيةٍ بينما يحدُ
يتسامحَونَ مع مظاَ. عجيبة. في دينِ ما زالَ فقُراءُ العاِ. يطرقونَ عل  أبوابِ البااخينَ، يخُاطِرُ العاُ. الغني  بلاّ 

ضميرِِ  العاجزِ عن إدراكِ الإنسان. اللهُ يكشُفُ الإنسانَ للإنسانِ؛ والعقلُ  يسمعَ الطَرَقاتِ عل  ببِهِ، بسببِ 
والإيمانُ يعملانِ معاً عل  إرشادِِ  لطريقِ الخيرِ، إاا ما أرادَ هو أن يبُصرَ ؛ فالشريعةُ الطبيعيةُ، التي تعكسُ ضياءَ 

ُ عظمةَ الإنسانِ ودسب، بل وبؤسَهُ   أيضاً، عندما يتجاهَلُ دعوةَ الحقيقةِ الأخلاقية. عقلِ الله الخالقِ، لا تبُينِّ

 . يتَّضحُ أدَّدُ جوانبِ الروُِ التقنيةِ الحديثةِ، في الميلِ للنظَرِ إلى المشاكلِ والعواطفِ المرتبطةَِ بلحياةِ الباطنيةِ، مِن٧٦
سبِّبات العصبية. هكذا تلُفَرَّ 

ُ
دُ وجهةِ نظرٍ نفسيةٍ لا غير، وصولاً إلى اختصارهِا بلم غُ دياةُ الإنسانِ الباطنيةِ، ويتبَدَّ

هِّا. ترتبطُ مشكلةُ  تدردياً الوعيُ لقِوامِ النفسِ البشريةِ الأونطولوجي، وأعماقِها التي تمَكَّنَ القديسونَ من س
تلِطُ الصحةُ ، والك لأنه غالباً ما يخُتصَرُ "الأ�" بلبُعدِ النفسيِّ وتخالتنميةِ بشدةٍ مع مفهومِنا للنفسِ البشريةِ 

النفسيةُ مع رفاِ  المشاعِر. تنبعُ هذ  النظرةُ الضيِّقةُ من سوءِ فهمٍ عميقٍ للحياةِ الروديةِ، وتؤدي إلى إنكارِ أنَّ تنميةَ 
ينبغي للتنميةِ أن تشمَلَ نمواً روحياً  الإنسانِ والشعوبِ تتوقَّفُ أيضاً عل  دلِّ المشاكِلِ اات الطابعِ الرودي.

)، وُلِدَت من محبةِ الله الخلاقّة، وقُدِّرَ لها ١٥٦» (وَددةُ نفسٍ وجسد«، لأن الإنسانَ هو لنموِّ الماديّ بلإضافةِ ل
َُ نفسُهُ ااتَا والحقائقَ التي طبعَ اللهُ  ، وعندما تَعرِ أن تعيشَ إلى الأبد. ينمو الكائنُ البشري عندما ينمو في الروُ

مع نفسِهِ ومع خالقِِه. فالإنسانُ في بعُدِِ  عن الله يبق  مضطربً ومريضاً.  بذورَها فيها؛ وعندما يتحاوَرُ الإنسانُ 
الكثيرُ من الإختلالاتِ الاجتماعيةِ والنفسيةِ تنجُمُ، شأ�ا شأنَ العديدِ من أمراضِ العُصاب التي تميِّزُ التمعات 

ه يخنقُ النفسَ، لا يسيرُ نحوَ التنميةِ الحقيقية. الغنية، عن أسبابٍ رودية. إنَّ مجتمعاً رفاهياً، به تطورٌ ماديٌّ ولكن
، لا تجدُ عِلاّتا في  ِِ ، التي يسقطُ ضحا�ها العديدُ من النا ِِ خدِّراتِ واليأ

ُ
فأشكالُ العبوديةِ الجديدةِ كالم

ُُّ  النفسُ  في عزلتِها، عل  التفسيراتِ الاجتماعيةِ والنفسيةِ فقط، بل في تلك الروديةِ أساساً. إنَّ الفراغَ الذي تخت
ه يمكنُ وجودُ تنميةٍ متكاملةٍ  الرغمِ من وجودِ العديدِ من العِلاجاتِ الجسديةِ والنفسيةِ، دعلُها تعيشُ دالةَ أ..

 ، بعتبارهِم في مجُملهِم نفساً وجسداً.وخيرٍ عامٍ عالمي، دون خيرِ الأشخاصِ الروحي والأخلاقي



القدرة عل  إدراكِ ما لا يمكنُ تفسيرُ  بلمادةِ وددها. مع أن جميع الناِ . يميل استبدادِ التقنيةِ إلى عدم ٧٧
وّن جوانب عديدة من دياتم، لاماديةٍّ ورودية. إنَّ فعل المعرفةِ ليس مادً� فقط، لأن موضوع المعرفةِ يخفي  يخت

معجزةٌ صغيرةٌ، لأنه لا يمكننا دائماً ما يتجاوزُ المعلومات التجريبية. جميعُ إدراكاتنا، دتى أبسطها، هي دائماً 
تفسيرهَا بلكامل من خلال الوسائل المادية التي نستخدمها. في كلِّ دقيقة هناك أكثر مما نتوقَّع، وفي المحبةِ التي 
نتلقاها هناكَ دائماً ما يفاجئنا. لا ينبغي لنا أبداً أن نكف عن التع جبِ أماَ هذ  المعجزات. في كلِّ إدراكٍ وكل 

ُّ النفسُ البشريةُ "الأكثر" الذي يُشبه عطيةً تقبلها، وسمواً نشعر برتقائنا نحو . تتوضَّعُ فعلٍ م ن أفعالِ المحبةِ تخت
الذي دب أن يمُيِّزَ بلضرورة  البُعدَ الروحي تنميةُ الإنسان والشعوبِ أيضاً عل  علوٍّ ممُاقِلٍ، إاا أخذ� في الاعتبار

هو يتطلَّبُ عيوً� جديدةً وقلباً جديداً، بستطاعتهم تجاوزَ نظرةِ النزعةِ الماديةِّ هذا التطور ليكونَ دقيقياً. ف
للأدداِ البشرية، والنظرَ بعمقٍ إلى التنمية ليلمحَوا فيها ما هو أبعدُ مما تقدرُ التقنيةُ أن تمنحه. بسلوكِ هذا 

رشد في قوة المحبة في الحقيقة.الطريق يمكننا السعي وراءَ التنمية البشرية المتكاملة، التي تجدُ م
ُ
 عيارها الم

  

 الخاتمة

 
َُ الإنسانُ إلى أينَ يذهبُ، لا بل ولا يدُركُ مَن هو. أمامَ المشاكلِ الضخمةِ المتعلِّقةِ بتنميةِ ٧٨ . بدونِ اللهِ لا يعرِ

من «المسيحِ التي تعُلِمنا بنه:  الشعوبِ والتي تدفعُنا تقريباً إلى اليأِ والاستسلامِ، ثتي لنجدتنِا كلمةُ الربِّ يسوعَ 
: ٢٨(مت » أ� معكم دائماً ودتى إنقضاءِ الدهر«) وتُشجّعنا: ٥: ١٥(يو » دوني لا تستطيعونَ أن تَفعلوا شيئاً 

ُ علينا القيامُ بهِ، يسندُ� الإيمانُ بحضورِ الله إلى جانِبِ مَن يتَّحدونَ ٢٠ ). بلرغم من ضخامةِ العملِ الذي يتعينَّ
ُِ في رسالتِهِ "ترقي الشعوب" أن الإنسانَ لا يقدرُ وددَُ  أن بسمِ  ّ. لقد اكَّر� بولسُ الساد هِ ويعملونَ من أجلِ الِّ

ِِ ااتهِ. فلا يمُكننا إنتاجَ فكرٍ جديدٍ، والتعبيرَ عن  مَه، إا لا يمكنُهُ أن يُشيِّدَ أنسنةً دقيقيةً عل  أسا يدُيرَ تقد 
أنسنةٍ دقيقيةٍ، إلا إاا كُنا نؤمِنُ أننا مدعوونَ، كأفرادٍ وجماعةٍ، لنكونَ جزءاً من عائلةِ  الطاقاتِ الجديدةِ في خدمةِ 

، ١٥٧الله، كأبنائهِِ. فأعظَمُ قوةٍ في خدمةِ التنميةِ هي الأنسنةُ المسيحيةُ ( )، التي تبعثُ عل  المحبةِ وتسفشِدُ بلحقِّ
تجاَ  الله يؤدّي للحضورِ تجاَ  الإخوة، وتجاَ  دياةٍ تعُاشُ كمُهمةٍ تضامنيةٍ  وتقبلُهُما كعطيةِ اللهِ الدائمة. إنَّ الحضورَ 

وايجة. في المقابلِ، نجدُ أنَّ الإنغلاقَ الأيديولوجي تجاَ  الله وإلحادِ اللامبالاةِ، اللذانِ ينَسيانِ الخالقَ ويخُاطِرانِ 
الأنسنةُ التي تستبعدُ الله تي  العقباتِ الرئيسيةِ أمامَ التنمية. بنسيانِ القِيَمِ الإنسانيةِ، هما في أ�منا عقبتانِ من بين

طلَقِ يمكنُها أن تقودَ� إلى تعزيزِ وتحقيقِ أشكالِ دياةٍ اجتماعيةٍ أنسنَةٌ هإنسانية
ُ
. وددُها الأنسنةُ المنفتحةُ عل  الم

سجنِ البدعات الراهنة. إنَّ وعيَنا لمحبةِ الله تحمينا من  –في مجالِ البُنى والمؤسساتِ والثقافةِ والأخلاقيات  –ومدنيةٍ 
ثيرِ في سبيلِ العدالةِ وتنميةِ الشعوبِ، وسطَ نجاداتٍ 

ُ
الباقيةِ أبداً معنا هو الذي يعيننُا في جهدِ� الشاقِّ والم



مماّ هو  وإخفاقاتٍ، في إطارِ السعي المتواصِلِ من أجلِ تنظيمٍ مستقيمٍ لشؤون البشر. تدعو� محبةُ اللهِ للخروجِ 
محدودٌ وغيرُ �ائي، وتمنحُنا الشجاعةَ لنعملَ ونثابرَ في البحثِ عن خيرِ الجميعِ، دتى لو . يتحقَّقَ هذا عل  الفورِ، 

). اللهُ ١٥٨دتى لو كانَ ما ننفِّذُُ ، نحنُ والسُلُطاتُ السياسيةُ والفعالياتُ الاقتصاديةُ، هو دائماً أقلَّ مما نرغَبُ (
 للنكافحَ ونتأ.ََّ في سبيلِ الخيرِ العام، لأنَّه هو كل  ما لنا، ولهذا فرجاؤ� أكّ. يهبنُا القوةَ 

المحبةَ المفعمةَ  ، إلى مسيحيين مدركين بنتتاجُ التنميةُ إلى مسيحيينَ يرفعون أيديهم إلى الله في الصلاة .٧٩
نقبلها. لذلك ودتى في أصعب الأوقات  ، والتي تحمل تنميةً دقيقيةً، ليست من نتاجنا بل هي عطيةٌ بلحقيقة

وأعقدها علينا، فضلاً عن العملِ بوعي، أن نعودَ إلى محبةِ الله. التنميةُ تنطوي عل  الانتبا  للحياة الرودية، عل  
اّت الثقة في الله والأخوَّةِ الرودية في المسيح، والعهد بنفوسنا إلى العناية والرحمة الإلهيلَّ  تَين الأخذ عل  محمل الجد خ

الى » قلوب الحجر«والمحبة والصفح، وإنكار الذات، واستضافة القريب والعدالة والسلام. كل  هذا ضروري لتحويل 
)، مما دعل دياةَ الإنسانِ عل  الأرض دياةً "إلهيةً"، تستحق  أن تعُاش. كل هذا ٢٦: ٣٦(دز » قلوبٍ من لحم«

وهو في نفس الوقت م، لأن الله هو بدايةُ و�ايةُ كل قيمةٍ للإنسان، لأن الإنسان هو المسؤولُ عن وجود ؛ 
  ١» (فالعاُ. كانَ أم الحياةُ أم الموتُ أم الحاضرُ أم المستقبلُ. كل  شيءٍ لَكُم، وأنتم للمسيحِ، والمسيحُ م«وفداء: 

ِِ يتعلَّمون، مع  ). المسيحي يشتاقُ أن تدعوَ الأسرةُ البشريةُ بسرها الله "أب� !". ليتَ ٢٣-٢٢: ٣كو  جميعَ النا
الابنِ الوديدِ، أن يصلّوا للآب، ويسألونهَ، بنفس الكلمات التي علّمَها يسوع، وأن يعرفون كيف يقدِّسون اسمه 
بلعملِ وفقاً لمشيئته، فيحصلون عل  الخبز اليومي الضروري، ويتفهَّمون مَن لهم عليهم دينٌ ويكونون أسخياءَ 

 ).١٣-٩: ٦بون بقوةٍ، وأن يتحرَّروا من الشر (مت تجاههم، وألاّ دُرَّ 

لْتَكُنِ «في �اية السنة البولُسية، أود أن أعرب عن هذ  رغبةٍ، بستعارتي كلماتِ الرسولِ في رسالته لأهل روما: 
َحبَّةُ بِلا رِ�ء. إِِ◌كرَهوا الشَّرَّ والزَموا الخَيرْ. ليلَوَدّ بعَضُكم بعَضًا بمحََبَّةٍ أَخَوِ 

» يَّة. تنَافَسوا في إِكرامِ بعَضِكُم لبَِعضالم
). لعلَّ مريم العذراء، التي أعلنها الباب بولس السادِ أمَّ الكنيسةِ والتي يُكرّمِها الشعبُ المسيحي  ١٠-٩: ١٢(

في  كمرآة العدل وملكة السلام تحمينا وتستمد  لنا، بشفاعتها السماوية، القوة والرجاءَ والفرُ الضروري، لنستمرَّ 
 ).١٥٩» (التنمية للإنسانٍ بكمله ولكلِّ إنسان«تكريس أنفسنا بسخاءٍ في سبيلِ تحقيق 

 ،   دزيران (يونيو)، ٢٩أعطيت في روما في بزيليك القديس بطرِ
يّتنا.٢٠٠٩في يوم الادتفال بعيد القديسين الرسولين بطرِ وبولس، في سنة   ، الخامسة لح

 الباب بندكتس السادِ عشر

  



___________ 

 حواشي المترجم

 Ubi societas, ibi ius [أ]

 ).politica) وهي جذر كلمة "سياسة" (polis[ب] الكلمة المستعملة في الأصل هي الكلمة اليو�نية (

اجتماع مُصطنَع لأفكار فلسفية أو دينية تتلفة المورد وهي لا تبدو متوافقة إلا لأ�ا ثُخَذُ  تلفيقية: [ج]
 بسَطحِية.

، ابتكرها رهبانٌ في القرن الخامس عشر، تقوم عل  منح قروض  مصارف الرحمة: [د] شكل من أشكال المصارَ
 للمحتاجين، بدون فوائد.

  

 الحواشي

؛ راجع المع الفاتيكاني الثاني، فرُ ورجاء ٢٢بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب" عدد       )١
 .٦٩عدد 

 ).١٩٦٨آب  ٢٣لتنمية (خطاب بمناسبة يوم ا      )٢

 .٢٠٠٢راجع يودنا بولس الثاني، رسالة بمناسبة يوم السلام العالمي       )٣

 .٢٦راجع المع الفاتيكاني الثاني، فرُ ورجاء، عدد       )٤

 راجع يودنا الثالث والعشرون، الرسالة العامة "السلام في الأرض".      )٥

 .١٦عامة "ترقي الشعوب"، عدد راجع بولس السادِ، الرسالة ال      )٦

 .٨٢نفس المرجع عدد       )٧

 .٤٢نفس المرجع عدد       )٨



 .٢٠نفس المرجع عدد       )٩

؛ بولس السادِ، الرسالة العامة "الذكرى الثمانون"، ٣٦راجع المع الفاتيكاني الثاني، نور الأمم، عدد    )١٠
 .٤٣سنة المئة"، عدد ؛ يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة "ال٤عدد 

 .١٣بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )١١

يّ للعدالة والسلام، مُلخَّص عقيدة الكنيسة الإجتماعية، عدد    )١٢  .٧٦راجع اللس الح

راجع بندكتس السادِ عشر، خطاب في افتتاُ اعمال السينودِ الخامس لأساقفة أمريكا اللاتينية    )١٣
 ).٢٠٠٧أ�ر  ١٣كارايبي (وال

 .٥-٣راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، أعداد    )١٤

 .٧-٦راجع يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة "الإهتمام بلشأن الإجتماعي"، أعداد    )١٥

 .١٤راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )١٦

 .١٨عشر، الرسالة العامة "الله محبة"، عدد بندكتس السادِ    )١٧

 .٦نفس المرجع عدد    )١٨

 ).٢٠٠٥كانون الأول   ٢٢راجع بندكتس السادِ عشر، خطاب للس الرئسة الرومانية في عيد الميلاد (   )١٩

 .٣راجع يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة "الإهتمام بلشأن الإجتماعي"، عدد    )٢٠

 .١رجع عدد نفس الم   )٢١

 .٣نفس المرجع عدد    )٢٢

 .٣يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة "العمل البشري"، عدد    )٢٣

 .٣راجع يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة "السنة المئة"، عدد    )٢٤

 .٣راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )٢٥



 .٣٤نفس المرجع عدد    )٢٦

؛ بندكتس السادِ عشر، خطاب ٩-٨راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "الحياة البشرية"، أعداد    )٢٧
 للمشاركين في المؤتمر الدولي بمناسبة الذكرى الأربعين عل  نشر الرسالة العامة "الحياة البشرية".

 .٩٣راجع يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة "إنجيل الحياة"، عدد    )٢٨

 .١٠١نفس المرجع عدد    )٢٩

 .٢٩راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "إعلان الإنجيل"، عدد    )٣٠

 .٣١نفس المرجع عدد    )٣١

 .٤١يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة "الإهتمام بلشأن الإجتماعي"، عدد    )٣٢

 .٥٤و  ٥ئة"، أعداد راجع نفس المرجع؛ يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة "السنة الم   )٣٣

 .١٥راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )٣٤

؛ لاون الثالث عشر، الرسالة العامة "الشؤون الحديثة"؛ يودنا بولس الثاني، ٢راجع نفس المرجع عدد    )٣٥
 .٥؛ و"السنة المئة" عدد ٨الرسالة العامة "الإهتمام بلشأن الإجتماعي"، عدد 

 .١٣و  ٢راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، أعداد    )٣٦

 .٤٢نفس المرجع عدد    )٣٧

 .١١نفس المرجع عدد    )٣٨

 .١٥بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )٣٩

 .٣نفس المرجع عدد    )٤٠

 .٦نفس المرجع عدد    )٤١

 .١٤نفس المرجع عدد    )٤٢



؛ و"فادي الإنسان" ٦٢ – ٥٣لمرجع؛ راجع يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة "السنة المئة"، أعداد نفس ا   )٤٣
 .١٤ – ١٣أعداد 

 .١٢راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )٤٤

 .٢٢المع الفاتيكاني الثاني، فرُ ورجاء، عدد    )٤٥

 .١٣رقي الشعوب"، عدد بولس السادِ، الرسالة العامة "ت   )٤٦

تشرين  ١٩راجع بندكتس السادِ عشر، خطاب للمؤتمر الكنسي الوطني الرابع، للكنيسة في إيطاليا (   )٤٧
 ).٢٠٠٦الأول 

 .١٦راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )٤٨

 نفس المرجع.   )٤٩

 .٨، ص ٢٠٠٨تموز  ١٨ة الأوسرفاتوري رومانو بندكتس السادِ عشر، خطاب للشبيبة: راجع صحيف   )٥٠

 .٢٠بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )٥١

 .٦٦نفس المرجع عدد    )٥٢

 .٢١نفس المرجع عدد    )٥٣

 .٣٢و  ٢٩و  ٣نفس المرجع الأعداد    )٥٤

 .٢٨راجع يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة "الإهتمام بلشأن الإجتماعي"، عدد    )٥٥

 .٩بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )٥٦

 .٢٠راجع يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة "الإهتمام بلشأن الإجتماعي"، عدد    )٥٧

 .٢٩-٢٢ة العامة "السنة المئة"، أعداد راجع يودنا بولس الثاني، الرسال   )٥٨

 .٣٣و  ٢٣راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، أعداد    )٥٩



 راجع لاون الثالث عشر، الرسالة العامة "الشؤون الحديثة".   )٦٠

 .٦٣المع الفاتيكاني الثاني، فرُ ورجاء، عدد    )٦١

 .٢٤العامة "السنة المئة"، عدد راجع يودنا بولس الثاني، الرسالة    )٦٢

؛ والخطاب أمام جميعة ٥١و  ٤٦و  ٣٣راجع يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة "ثلق الحقيقة"، أعداد    )٦٣
 ).١٩٩٥تشرين الأول  ٥الأمم المتحدة بمناسبة الذكرى الخمسين لتأسيسها (

؛ يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة ٤٧راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )٦٤
 .٤٢"الإهتمام بلشأن الإجتماعي"، عدد 

 .٢٠٠٧راجع بندكتس السادِ عشر، رسالة بمناسبة يوم الغذاء العالمي    )٦٥

 .٦٤-٦٣و  ٥٩و  ١٨يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة "إنجيل الحياة"، أعداد    )٦٦

 .٥، عدد ٢٠٠٧لة بمناسبة اليوم العالمي للسلام راجع بندكتس السادِ عشر، رسا   )٦٧

؛ ورسالة بمناسبة اليوم العالمي للسلام ٢٠٠٢راجع يودنا بولس الثاني، رسالة بمناسبة اليوم العالمي للسا.    )٦٨
؛ بندكتس السادِ عشر، رسالة بمناسبة اليوم العالمي ٢٠٠٥؛ و رسالة بمناسبة اليوم العالمي للسلام ٢٠٠٤
 .١٤و  ٥، أعداد ٢٠٠٧؛ رسالة بمناسبة اليوم العالمي للسلام ١٠-٩، أعداد ٢٠٠٦للسلام 

؛ بندكتس السادِ عشر، ٦، عدد ٢٠٠٢راجع يودنا بولس الثاني، رسالة بمناسبة اليوم العالمي للسلام    )٦٩
 .١٠-٩، أعداد ٢٠٠٦رسالة بمناسبة اليوم العالمي للسلام 

 ).٢٠٠٦أيلول  ١٢خلال قداِ في ريغيسبورغ (راجع بندكتس السادِ عشر، عظة    )٧٠

 .١راجع بندكتس السادِ عشر، الرسالة العامة "الله محبة"، عدد    )٧١

 .٢٨يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة "الإهتمام بلشأن الإجتماعي"، عدد    )٧٢

 .١٩بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )٧٣

 .٣٩عدد نفس المرجع    )٧٤



 .٧٥نفس المرجع عدد    )٧٥

 .٢٨راجع بندكتس السادِ عشر، الرسالة العامة "الله محبة"، عدد    )٧٦

 .٥٩يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة "السنة المئة"، عدد    )٧٧

 .٨٥و  ٤٠راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )٧٨

 .١٣نفس المرجع عدد    )٧٩

 .٨٥راجع يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة "الإيمان والعقل"، عدد    )٨٠

 .٨٣راجع نفس المرجع عدد    )٨١

 ).٢٠٠٦أيلول  ١٢بندكتس السادِ عشر، خطاب في جامعة ريغيسبورغ (   )٨٢

 .٣٣راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )٨٣

 .١٥، عدد ٢٠٠٠، رسالة بمناسبة يوم السلام العالمي راجع يودنا بولس الثاني   )٨٤

؛ راجع يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة "السنة المئة"، ٤٠٧التعليم المسيحي للكنيسة الكاقوليكية، عدد    )٨٥
 .٢٥عدد 

 .١٧  راجع بندكتس السادِ عشر، الرسالة العامة "بلرجاء تُلَّصون"، عدد   )٨٦

 .٢٣رجع عدد راجع نفس الم   )٨٧

يعرض القديس أغسطينوِ بتفصيلٍ هذا التعليم في الحوار دول الإرادة الحرُةّ (الإرادة الحرّة، الكتاب الثاني    )٨٨
وما يتبع). وهو يشير إلى وجود "داسة بطنية" لدى النفس البشرية. هذ  الحاسة هي عبارة عن فعل خارج  ٨، ٣

ُعرَّض وظائف العقل الطبيعية، فعل لا ينطوي ع
ل  التفكير وغريزي تقريباً، فالعقل إا يدُركُ وضعه العابر والم

طلَق. يدعو القديس أغسطينوِ هذ  
ُ
للخطأ، يُسلِّمُ بوجودِ شيء ما أزلي يسمو ، له صفة الحقيقة والتأكيد الم

) وغالباً ٣،٨لثاني ؛ الإرادة الحرةّ، الكتاب ا٣٥، ٢٤الحقيقة الباطنية أدياً� الله (اعفافات، الكتاب العاشر، 
 ).٢،٤؛ الكتاب الحادي عشر، ١٨،٢٤؛ اعفافات، الكتاب السابع، ١١،٣٨المسيح (المعلِّم 



 .٣بندكتس السادِ عشر، الرسالة العامة "الله محبة"،    )٨٩

 .٤٩راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )٩٠

 .٢٨ة "السنة المئة"، عدد يودنا بولس الثاني، الرسالة العام   )٩١

 .٣٥راجع نفس المرجع عدد    )٩٢

 .٣٨راجع يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة "الإهتمام بلشأن الإجتماعي"، عدد    )٩٣

 .٤٤بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )٩٤

 .٢٤راجع نفس المرجع عدد    )٩٥

 .٣٦رسالة العامة "السنة المئة"، عدد راجع يودنا بولس الثاني، ال   )٩٦

 .٢٤راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد    )٩٧

؛ بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي ٣٢راجع يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة "السنة المئة"، عدد    )٩٨
 .٢٥الشعوب"، عدد 

 .٢٤"العمل البشري"، عدد  يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة   )٩٩

 .١٥نفس المرجع عدد        )١٠٠

 .٢٧بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد        )١٠١

 .٧٤راجع مجمع عقيدة الإيمان، تعليم دول الحرية المسيحية والتحرير "درية الضمير"، عدد        )١٠٢

 .١٩٩٧آب  La Croix) ،20الصحيفة الكاقوليكية (راجع يودنا بولس الثاني، مقابلة مع        )١٠٣

يّة للعلوم الإجتماعية (       )١٠٤  ).٢٠٠١نيسان  ٢٧يودنا بولس الثاني، خطاب أمام الأكاديمية الح

 .١٧بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد        )١٠٥

 .٥، عدد ٢٠٠٣راجع يودنا بولس الثاني، رسالة بمناسبة يوم السلام العالمي        )١٠٦



 راجع نفس المرجع.       )١٠٧

 .١٣، عدد ٢٠٠٧راجع بندكتس السادِ عشر، رسالة بمناسبة يوم السلام العالمي        )١٠٨

 .٦٥بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد        )١٠٩

 .٣٧-٣٦راجع نفس المرجع أعداد        )١١٠

 .٣٧راجع نفس المردع عدد        )١١١

 .١١راجع المع الفاتيكاني الثاني، النشاط الرسولي، عدد        )١١٢

؛ يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة ١٤راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد        )١١٣
 .٣٢د "السنة المئة"، عد

 .٧٧بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد        )١١٤

 .٦، عدد ١٩٩٠يودنا بولس الثاني، رسالة بمناسبة يوم السلام العالمي        )١١٥

 .Hفي  ٢٢B124ق. م.)، القطعة  ٤٧٥ –ق. م.  ٥٣٥هيراقليطس الأفسسي (أفسس نحو        )١١٦
Diels-W. Kranz, Die Fragmente der Vorsokratiker ,Weidmann, Berlin 

1952٦ . 

يّ للعدالة والسلام، ملخَّص عقيدة الكنيسة الإجتماعية، أعداد        )١١٧  .٤٨٧ – ٤٥١راجع اللس الح

 .١٠، عدد ١٩٩٠راجع يودنا بولس الثاني، رسالة بمناسبة يوم السلام العالمي        )١١٨

 .٦٥العامة "ترقي الشعوب"، عدد بولس السادِ، الرسالة        )١١٩

 .٧، عدد ٢٠٠٨بندكتس السادِ عشر، رسالة بمناسبة يوم السلام العالمي        )١٢٠

نيسان  ١٨راجع بندكتس السادِ عشر، خطاب للمشاركين في اجتماع جمعية الأمم المتحدة (       )١٢١
٢٠٠٨.( 

 .١٣، عدد ١٩٩٠السلام العالمي راجع يودنا بولس الثاني، رسالة بمناسبة يوم        )١٢٢



 .٣٦يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة "السنة المئة"، عدد        )١٢٣

 .٨، عدد ٢٠٠٧نفس بندكتس السادِ عشر، رسالة بمناسبة يوم السلام العالمي        )١٢٤

 .٤١راجع يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة "السنة المئة"، عدد         )١٢٥

 راجع نفس المرجع.       )١٢٦

 .٢٠راجع يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة "إنجيل الحياة"، عدد        )١٢٧

 .٨٥بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد        )١٢٨

؛ وخطاب إلى أعضاء ٣، عدد ١٩٩٨راجع يودنا بولس الثاني، رسالة بمناسبة يوم السلام العالمي        )١٢٩
؛ وخطاب إلى القيادات المدنية والسياسية والدبلوماسيين خلال ٢)، عدد ١٩٩٨أ�ر  ٩مؤسسة "السنة المئة" (

؛ ورسالة إلى مدير الجامعة الكاقوليكية "القلب ٨، عدد ١٩٩٨دزيران  ٢٠) في Wiener Hofburgلقاء (
 .٦)، عدد ٢٠٠٠أ�ر  ٥الأقدِ" بمناسبة اليوم السنوي لها (

 ,III Sent. d. 5, 3» (قيمة الجزء تخالف قيمة الشخص«سب القديس توما الأكويني إنَّ بح       )١٣٠
 ,Summa Theologiae I-II» (الإنسان لا يرتبط، بكُلّيته وبكلِّ ما يملك، بلجماعة السياسية«)، و 2

q. 21, a. 4, ad 3um.(. 

 .١راجع المع الفاتيكاني الثاني، نور الأمم، عدد        )١٣١

يّة للاهوت وللقديس        )١٣٢ راجع يودنا بولس الثاني، خطاب للمشاركين في الجلسة العامّة للأكاديمية الح
 .٣)، عدد ٢٠٠١تشرين الثاني  ٨توما الأكويني (

؛ ومُذكِّرة ٢٢راجع مجمع عقيدة الإيمان، بيان دول وددانية الخلاص وشموليّته "الرب يسوع"، عدد        )١٣٣
تعلِّقة بلتزام المؤمنين الكاقوليك في السياسة، عدد عقائدية د

ُ
 .٨ول بعض المسائل الم

؛ وخطاب للمشاركين في المؤتمر ٣١بندكتس السادِ عشر، الرسالة العامة "بلرجاء تُلَّصون"، عدد        )١٣٤
 ).٢٠٠٦تشرين الأول  ١٩الكنسي الوطني الرابع للكنيسة في إيطاليا (

؛ راجع بندكتس السادِ عشر، خطاب ٥لس الثاني، الرسالة العامة "السنة المئة"، عدد يودنا بو        )١٣٥
 ).٢٠٠٦تشرين الأول  ١٩للمشاركين في المؤتمر الكنسي الوطني الرابع للكنيسة في إيطاليا (



 .١٢المع الفاتيكاني الثاني، فرُ ورجاء، عدد        )١٣٦

ة العامة "السنة الأربعون"؛ يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة راجع بيوِ الحادي عشر، الرسال       )١٣٧
 .١٨٣٣؛ التعليم المسيحي للكنيسة الكاقوليكية، عدد ٤٨"السنة المئة"، عدد 

 راجع يودنا الثالث والعشرون، الرسالة العامة "السلام في الأرض".       )١٣٨

 .٤١و  ١٠شعوب"، أعداد راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي ال       )١٣٩

)؛ ٢٠٠٧تشرين الأول  ٥راجع بندكتس السادِ عشر، خطاب لأعضاء اللس اللاهوتي الدولي (       )١٤٠
يّة اللاتيرانية.  وخطاب للمشاركين في المؤتمر الدولي دول "الشريعة الأخلاقية الطبيعية" الذي أقامته الجامعة الح

خطاب للس أساقفة تيلاندا خلال ز�رتم القانونية للأعتاب  راجع بندكتس السادِ عشر،       )١٤١
 ).٢٠٠٨أ�ر  ١٦الرسولية (

يّ لرعوية المهاجرين والمتنقِّلين، التعليم "محبة المسيح للمهاجرين".       )١٤٢  راجع اللس الح

 .٨يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة "العمل البشري"، عدد        )١٤٣

 ).٢٠٠٠أ�ر  ١خطاب في ختام القداِ بمناسبة يوبيل العمّال (       )١٤٤

 .٣٦راجع يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة "السنة المئة"، عدد        )١٤٥

نيسان  ١٨راجع بندكتس السادِ عشر، خطاب للمشاركين في الجمعية العامة للأمة المتحدة (       )١٤٦
٢٠٠٨.( 

يّ للعدالة والسلام، راجع يودنا الثا       )١٤٧ لث والعشرون، الرسالة العامة "السلام في الأرض"؛ اللس الح
 .٤٤١مُلخَّص عقيدة الكنيسة الإجتماعية، عدد 

 .٨٢راجع المع الفاتيكاني الثاني، فرُ ورجاء، عدد        )١٤٨

 .٤٣عي"، عدد راجع يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة "الإهتمام بلشأن الإجتما       )١٤٩



بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"؛ راجع المع الفاتيكاني الثاني، فرُ ورجاء، عدد        )١٥٠
٥٧. 

 .٥راجع يودنا بولس الثاني، الرسالة العامة "العمل البشري"، عدد        )١٥١

 .٢٩راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "الذكرى الثمانون"،        )١٥٢

راجع بندكتس السادِ عشر، خطاب للمشاركين في المؤتمر الكنسي الوطني الرابع للكنيسة في        )١٥٣
 ).٢٠٠٦أيلول  ١٢) في ريغيسبورغ (Islinger Feld)؛ وعظة في قداِ (٢٠٠٦تشرين الأول  ١٩إيطاليا (

دياء "كرامة الشخص راجع مجمع عقيدة الإيمان، تعليم دول بعض مسائل أخلاقيات علم الأ       )١٥٤
 .٣البشري"، عدد 

 .٣راجع بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد        )١٥٥

 .١٤المع الفاتيكاني الثاني، فرُ ورجاء، عدد        )١٥٦

 .٤٢بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد        )١٥٧

 .٣٥رسالة العامة "بلرجاء تُلَّصون"، عدد راجع بندكتس السادِ عشر، ال        )١٥٨

 .٤٢بولس السادِ، الرسالة العامة "ترقي الشعوب"، عدد         )١٥٩
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